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فعقدت العزم علي أن فيما  -الدكتور مولاي الطاهر- فقد كتب لي وشرفني بالالتحاق في هذه الجامعة 

فوقع اختياري بتوفيق من االله ثم ميل في نفسي وتوجيهات سديدة من  –لغة القرآن وكنز البيان–يخدم لغتنا العربية 

الجانب الخلقي في (على اختيار موضوع رسالتي هذه  "دينلعربي "الدكتور  الأستاذأستاذي وشيخي القدير 

  ).المعلقات العشر

، رغم ه من اهتمام الباحثين والأدباء والنقاديستحق الجانب الخلقي في شعرنا العربي لم ينل ماالبحث في  إنّ 

  .كأحمد أمين، وزكي مباركموضوعا رئيسيا   الأخلاقأن بواكر الدراسات الأدبية الحديثة اتخذت من 

ة، وقدمطوطة، م كابن بوالنقاد العرب قديما وحديثا ضمن مؤلفا� الأدباءكما تعرض في الجانب الخلقي كثير من 

القيرواني، وفي العصر الحديث نجد كتب النقد والأدب تُشير إلى الأخلاق ومدى التعبير عنها في وابن شرف 

  .الأدب حتىّ أنّ منهم من نجده يضع الأخلاق اسًُا من الأسس الجمالية في النقد العربي

رغم أنّ الشّعراء الجاهلين ضمنت  -خاصةً الشّعر الجاهلي–إنّ الباحثين قلّما تناولوا العلاقة بين الأخلاق والأدب 

أشعارهم من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيا�ا وحسّها إلى ما طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها 

  .ها وشدّ�ا ورضاها وغضبها وفرحهافي رخائ

  : التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا البحث هي و الإشكالية

  ؟هي القيم لأخلاقية لدى شعراء المعلقات العشرما 

  :وتندرج ضمنها مجموعة من التساؤلات أهمها

  ما مدى علاقة بين لأدب و لأخلاق؟ - 

 .البيئة في لأخلاق الجاهليين ؟ ما أثر - 
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تكامليا جمعت فيه  منهجاكمحاولة للإجابة عن هذه الإشكالية بجوانبها المختلفة اعتمدت في هذا البحث 

  .بين والوصف والتحليل، وهذا تماشيا مع طبيعة الموضوع الذي تطلب ذلك

فتبعا لأهداف الرّسالة، وبناءا على ما توفر من مادّة علمية فقد جاءت على النحو  خطة البحثوأما 

، حيث والأدبالأخلاق : المعنون بــ الفصل الأول، حيث قست كلّ فصل إلى مبحثين، ينلفصمقدمة و : الآتي

القيم  الثالث المبحثو  ،نظرية لالتزام لأدب والمبحث الثانيالأخلاق و تعريف ا: تناولت في المبحث الأول

دراسة (ء المعلقات العشر الجانب الخلقي عند شعرا: المسمّى بـ الفصل الثانيثمّ   ،الأخلاقية في القصيدة الجاهلية

   .أمهات والفضائل: ق عند الشعراء المعلقات العشر، والمبحث الثاني، تطرقت في المبحث الأول إلى لأخلا)تطبيقية

  .كانت عبارة عن حوصلة لأهمّ النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث  خاتمةثم 

وأخيرا أرجو من االله عزّ وجلّ أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، فإن أصبت فذلك المبتغى، وإلاّ فحسبي أنني 

  .ولي التوفيقحاولت واالله 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :ا اول

  اق وادب
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  الأخلاق والأدبتعريف : المبحث الأول

  مفهوم الأخلاق -/1

الطبيعة التي يخلق �ا الإنسان، وهو الدين والطبع والسجية، بضمّ وسكو�ا بمعنى ) الـخُلق(جاء في اللّسان 

الدين والعادة والطبع والسجية، ويشتبك معنى خُلُق أو خُلْق : ، والأخلاق جمع خُلُق أو خُلْق، أي1والجمع أخلاق

رَ عليهما، أي: مع الخلَْق أي طِر أو جُبِل فُ : التقدير والصنع والإنشاء من حيث إنّ صحاب الخلُُق أو السجية قُدِّ

  . 2أو طبُِع أو خُلِق عليهما

 ﴿: وفي قوله تعالى        ﴾ )أراد على عادة )04: سورة القلم، الآية رقم ،

به وبآدابه إذ ظلّ متمسكًا  ﴾آنْ رْ القُ  هُ قُ لُ خُ  انَ كَ ﴿: عظيمة، وقد فسّرت عائشة رضيَ االله عنها هذه العادة فقالت

  .3وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف

كَرَمُ الْمَرْءِ ﴿: وقد حرص الرسول الكريم على الترغيب بمكارم الأخلاق والنهي عن كلّ ما يشينها فقال

  .  4﴾، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ ينُهُ، وَمُرُوءَتهُُ عَقْلُهُ دِ 

، »والـمُثل التي تمُيّز الفرد وتجعل أفعاله ثابتةً نسبيًا ويمُكن توقّع صدورها عنهمجموعة العادات والعواطف «: والخلُُقُ 

، 5»فهو الدين الجامع لما أمر االله به مطلقًا -صلى االله عليه وسلم–أمّا الخلق العظيم الذي وصف االله به محمدًا «و

والخلق قد يكون في بعض الناس غريزةً حال للنفس به يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار، «: والخلُُق هو

إلى ) التعريفات(، وذهب علي ب أحمد الجرجاني في »وطبعًا، وفي بعض الناس لا يكون إلاّ بالرياضة والاجتهاد

                                                           
  .خلق: مادة دار صادر، بیروت،لسان العرب، ابن منظور،  -1
  .151، ص 1985عبد الله درویش، مطبعة العاني، بغداد، : ، تح4جالعین، الخلیل بن أحمد الفراھیدي،  -2
  .194، ص 4جلسان العرب، ابن منظور،  -3
  .276أخرجھ مالك في الموطأ، ص  -4
  .258ھـ، ص 1401غرب، ، نشر، عبد الرحمن بن بن قاسم، الم10جمجموع الفتاوى، ابن تیمیة،  -5
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من يصدر  نّ فكر وروية لأ فعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلىالأالخلق هيئة راسخة للنفس تصدر عنها «: أنّ 

لا  ،ف السكوت عند الغضب بجهدمن تكلّ  وكذلك ،أخلاقهلا يعتبر السخاء من  ،الندورل المال على ذمنه ب

 ئًايقدم شي أنه لا يستطيع لكنّ  الشخص سخيٍّ  بّ والخلق ليس رهن بالفعل فقط فرُ  .أخلاقهم من لْ الحِ  إنّ «: يقال

  .1»ة مالهلقلّ 

أن يكون عليه السلوك يما ينبغي الفلسفة العملية التي تبحث ف« :بأّ�ا الأخلاقالنفس ويعرف علماء 

  :إلىتنقسم  فإ�اوعليه  .الإنساني

  .تبحث في الجوانب الخلفية للفرد والجماعة في حيا�م المهنية والسياسية :عملية أخلاق -

ظواهر  إلاّ هي  نظرية الغربية ماالخلاق في الأ نّ وبالجملة فإ .تبحث في نظرية السلوك :خلاق نظريةوأ -

  .نتاج بيئتها وبنت عصرها اأ�ّ في بنائها على  يكون لهم دخلٌ  أنفراد دون لأعلى ا اجتماعية تملى

  :مدى العلاقة بين الأخلاق والأدب -/2

  .يمُكن لنا دراسة مدى العلاقة بين الأخلاق والأدب فلابدّ أولاً أن نقف على مفهوم الأدب

    :تعريف الأدب

دلّت كلمة الأدب في العصر الجاهلي على الدعاء للمأدبة، ثمّ حملت بعد ذلك معنى نفسيًا خلقيًا شأنه 

معناها حسّيًا ثمّ ينُتقل �ا من معناها الحسّي إلى معناها النفسي الخلقي، شأن الكلمات الأخرى التي يبدأ 

  :ونستشهد على معناها الحسّي المادي بقول طرفة

  لا ترى الآدب فينا ينتقر    عو الجفلىنحن في المشتاة ند

                                                           
دار الأندلس، دراسة في أصولھا وتطوّرھا، : الصورة في الشّعر العربي حتىّ آخر القرن الثاني الھجرعلي البطل،  -1

  .106ص  ،1983، 3بیروت، ط
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الأدب بمعنى الأخلاق  - )أدب(أي كلمة –ثمّ توسّعوا في معناها فاشتّقوا منها «: يقول أحمد محمد الحوفي

صلة  -الحسّي والخلقي–وبين المعنيين . الكريمة والسجايا النبيلة؛ لأنهّ يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح

العرب يحيَون في بادية مقفرة شحيحة بالزاد فتمدّحوا بالقرى، وبالغوا في الحفاوة حتىّ تخرق فيها بعضهم وثيقة لأنّ 

وإنّ المحن تقُوّي «، 1»فكان من الطبيعي أن ينتقلوا من معنى الأدب الحسّي المادي إلى ذلك المعنى النفسي الخلقي

  .2»بشاشةُ الحكيم وثباتهُُ خُلُقُه. البتّةالفضيلة وتزيدها فغنّ امرأ الخير لا يكون بائسًا 

وربمّا اسُتخدِمت الكلمة في العصر الجاهلي �ذا المعنى الخلقي غير أنهّ لم تصلنا «: وقول شوقي ضيف

في الجاهلية بمعنى السنة وسيرة الآباء مفترضًا أّ�ا  إلى أّ�ا اسُتخدِمت" نالينو"وذهب . نصوص تؤُيدّ هذا الظنّ 

على آداب كما جعلوا بئراً على آبار ورأياً على آراء، ثمّ عادوا فتوهمّوا أنّ آداباً جمع ) دأباً(ع العرب فقد جم) دأب(

  .3»أدب فدارت في لسا�م كما دارت كلمة دأب بمعنى السنة والسيرة، ودلّوا على محاسن الأخلاق والشيم

ا يرفع عن  ممّ  )دبأ(الخلفي لكلمة  ا المعنىذعرية ههم الشّ اوينشعراء المعلاقات ضمن دو  ف بعضوقد وظّ 

ديب وليده ومعرفته من أا بتبً أبن العبد يوصي فهذا طرفة  .اكره شوقي ضيفي سابقً ذ ي ذال كواهلنا دلك الظنّ 

  :4السه فيقوليجُ 

  و من يماشيهِ أما دمت تملكه     ب وليدك وانظر من يجالسهدِّ أَ 

  .يمشي معه :يماشيه.       خلاقعلى محسن الأ ضهروّ  :بدِّ أَ 

  .خلاق في صغره واحرص على معرفة من يجالسه ويماشيهض ابنك على محاسن الأروّ  :يأ

  

                                                           
  .08ص ، 1963، 2دار الفكر العربي، مصر، ط، الحیاة العربیة من الشّعر الجاھليأحمد محمد الحوفي،  -1
  .209ص ، 1924دار الكتاب المصریة، القاھرة، ، 1أحمد لطفي السیدّ، ج: ترعلم الأخلاق، أرسطو طالیس،  -2
   .08ص ، 11دار المعارف، القاھرة، طالعصر الجاھلي، شوقي ضیف،  -3
ص ، 1993، 1مكتبة لبنان، بیروت، طمعجم لغة دواوین شعراء المعلقّات العشر تأصیلاً ودلالةً وصرفاً، ندى الشایع،  -4

92.  
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  نظرية الالتزام: المبحث الثاني

  :معنى الالتزام في اللغة -/1

ملزوم، لزم الشيء يلزمه لزمًا ولزومًا، : لازم، والمفعول به: والفعل لزم يلزم، والفاعل«: جاء في لسان العرب 

  .1»يلزم الشيء فلا يفُارقه: ورجل لزمه. ملازمةً ولزامًا والتزمه وألزمه إياّه فالتزمهولازمه 

التزم الشيء أو «: ، وفي المعجم الوسيط2»إذ لزم شيئًا لا يفُارقه: هو لزَُمة كهُمَزة أي«: وفي القاموس المحيط

  .3»أوجبه على نفسه: الأمرَ 

، 4»التعلّق بالشيء والمداومة عليه وعدم مفارقته«: ومن كلّ ما تقدّم يظهر لنا بأنّ الالتزام في اللّغة يعني

خاصةً على من أوجبَ على نفسه ذلك الالتزام بأيّ صورة كانت فمن الناس من يوجب عليه طبعه وخلقه التزام 

ر أخرى كالثوابت العقدية والقوانين والسياسية وما أمو الالتزام  عليه ذلك الشيء والمداومة عليه ومنهم من يوجب

  .إلى ذلك

ومن هنا نرى أنّ أوضح صورة من صور الالتزام ما كانت نابعة من نفس الملتزم بما تمليه عليه سجاياه 

  .وأخلاقه وطباعه

  

  

  

                                                           
  .لزم: مادةلسان العرب، ابن منظور،  -1
، 2005، 8طمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، : تح، القاموس المحیطمحمد بن یعقوب الفیرز أبادي مجد الدین،  -2

  .مادة لزم
  .823، ص 2لزم، ج: مادة، 1998، 3دار الدعوة، القاھرة، ط، المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  -3
  .25 ص ، 2004مكتبة الرشد، الریاض،  الالتزام الإسلامي في الشّعر،ناصر بن عبد الرحمن الخنین،  -4
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  :معنى الالتزام في الاصطلاح الأدبي -/2

نظراً لاختلاف المبادئ والثقافات والميول الفكرية والاتجاهات السياسية اختلف مفهوم الالتزام عند الأمم 

نوع من التعاقد أو «: يفُسّر الالتزام بأنهّ" نورمان مالر"فهذا الروائي الأمريكي . وعند كثيرٍ من الأدباء والنّقاد

قاصراً حيث جُعِلَ الالتزام ارتباطاً بشيء خارج الذات وهذا ، ويعتبر هذا التفسير 1»الارتباط بشيء خارج الذات

التفسير أقرب إلى الإلزام منه إلى الالتزام إذ أنّ كلمة الالتزام توحي بالتفاعلية الذاتية وعلى ذلك فأين ما يلتزمه 

وبالذات –اهلي والحجّة على ذاك ما نجده في العصر الج ! الأديب مماّ تفرضه عليه طباعُهُ وأخلاقهُُ وسجاياه؟

تلزمهم إلاّ الذي خرجوا على قبائلهم وهاموا في الصحاري والقفار فلا أعراف ولا تقاليد قبلية  -الشّعراء الصعاليك

أنّ ذلك الانفراد لم يحَِدْ �م عمّا تمُليه عليهم طباعهم وأخلاقهم فيلزمون أنفسهم بما توحي لهم تلك الأخلاق 

هو خارج الذات مماّ تفرضه السياسات والأفكار والثقافات إلاّ أّ�ا الجبلة أو الطبع  والطباع بعيدًا عن الالتزام بما

  .الذي يجعل الواحد منهم يلتزم بما فطرت عليه نفسه من سجايا يظلّ يدافع عنها بكلّ ما أوتيَ من صور البيان

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .180ص  ،1963لبنان، - دار الآداب، بیروتالاشتراكیة والأدب، لویس عوض،  -1
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  القيم الأخلاقية في القصيدة الجاهلية: المبحث الثالث

تعدّد الفضائل الإنسانية والقيم الأخلاقية في الشّعر العربي، وذلك لوجود رابط عاطفي ووجداني يجمع 

بينهما، وسوف أحاول أن أتتّبع بعضًا منها في القصيدة الجاهلية باعتبارها الأصل الأوّل والجامع الكبير لمختلف 

قديم قِدم المواقف  - أصيل عند العربيّ –م الكرم مثلاً السجايا العربية التي تفنّن الشّاعر العربي في وصفها، فمفهو 

، ووفرة عطائه وقراه لضيفه كدليل 1الاجتماعية التي تنزع إلى تشريف العنصر الإنساني حتىّ عُرِف بكثرة سخائه

هكذا على علاقة عاطفيته الاجتماعية والقبلية وسعًا إلى ربط أواصر المحبّة والألفة ونشرها بين القبائل العربية، و 

تحتّم على أن يقدّم يد العون لكلّ طارق أو عابر سبيل يقصده ليلاً أو �اراً، شتاءً أو صيفًا، أو ربيعًا أو خريفًا، 

  .  فالعطايا الروحية والمادية لا تحكمها الطبيعة

الزمن في تلك الفترة من  ة لوجود ترسـبات معتقداتية سادتاهليوبحثا منا، سنمضـي إلى معلقات العرب الج

يون على إبقـاء النـّار مشـتعلة أمام الخيمـة اهلفعمـل الجـ طعاما لذيذا على موائد الكرم، ماتخـذت من الحيوان ولح

  2:الخطيئةقال الشاعر ، الضالة والأرجل الراحلة الأنفسيها دي إلتهتليلا، ل

  2رهاضجو  �ارتحتلب إلاّ     وازب لم تسمع نبوح مقامةع

للأضـياف كالشـياه  لاحقـة إلى قداسـة الحيوان عنـد العربي الـذي يذبح ويقدم وف أتطرق في مباحثس

 ، معـبرا عناهلذلـك يقـول الشـاعر سويـد بن أبي ك وفي ،والناقة لحما طريا أو مشويا، فالتكريم قداسة الكرم العربي

  :3للخير أو الشر مبعثااها كثيرا بل ير يها  الريح التي يعتقد العربي ف حركةهم طقس شـعائري قـوا

  في قدور مشبعـات لم تجع    شمالا أطعموا هَبَّتْ وإذا 

  3ترع يهامن سمينات الذرى ف   وجفان كالجواربي ملئ

                                                           
  .117لبنان، ص –محمد عبد الجواد، دار الكتاب العربي، بیروت : ، تح1جالأمالي، أبو علي القالي،  -1
  .208حسـن تمیـم، دار إحیاء العلوم، لبنان، ص : ، تقـدیمالشـعر والشـعراءبـن قتیبـة،  -2
  .194لبنان، ص  - ، بیروت6عبـد السـلام ھارون، ط: ، تحالمفضـلیاتالمفضل الضبي،  -3
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  1:كما يقول عتيبة المازني

  في الرحل جانح فهوصوت  إلى كلّ     يهومستنبح بات بالصدى يستت

  1الكلاب النوابـح تهوسار أضاف   ما يغام مطية: يهلفقلت لأ

يقتاتونه الطعـام الــذي  رهاباعتبا تمثـل الحيـاة المقبلةدها الإبـل، نجـبته حيـن نعـود إلى الـدور الاقتصـادي الـذي لع

وفي ا�تمعات  ،إلى الآفاق البعيـدة وذلك بشق الأنفس عهمبضائ والمركـب الـذي يحمل نهواللبـن الــذي يشــربو 

  2 :يقول امرؤ القيس. والأصحاب والخلان لحما مشويا هلوتعدم للأتذبح الناقة  ـة البدوية،اهليالج

  ملالمتح رهافيا عجبا، من كو     ويوم عقرت للعذارى مطشيّتي

  2ب الدّمقين المفتّلكهدّاوشحم         مهافظل العذارى يرتمين، بلح

الـوبر أغلى ثمنـا وأجـود حياكــة،  الثمن باعتبار باهظةملابس  وهي، الحرّ  يهالملابس التي تق رهايتخـذ من وب فظلّ 

زينة وفرشا نه كما صـنعوا م  ،اقتصادية وغذائية أهمية لهماوالصوف  تنســج الخيـم والأخبيــة والبجــد، فـالوبر نهمافم

 .وجلال في المحافل في ا�الس

صـنع به ائيا، وأقصـد موردا غـذ ويعرف العرب بالتدبير ساعة اشتداد الزمن وجدب الأرض ولذلك اتخذوا من الإبل

، )واللامبفتـح الحـاء (ـلـَم الحَ أكلـة تتركب من أوبـار الإبـل ودم  عبارة عن ، وهي3)العلهمز(ة تدعى اهليأكلة ج

المحدوج دم الناقة  :وقيل. عبارة عن دم يخلط فيؤكل في الحدب وهو )المحدج(اضطرار؛ ثم �ا يبتلعو  ثمّ  �افكانوا يشوو 

                                                           
الأثري، دار الكتب شرح وتصحیح محمد بھجت ، 1، جبلوغ الإرب في معرفـة أحوال العربمحمود شـكري الألوسـي،  -1

  .47لبنان، ص -العلمیة، بیروت
  .350فخر الدین قباوة، دار الفكر، دمشق، سوریة، ص : ، تحشـرح المعلقات العشـرلتبریزي، ا -2
، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، مقاربة سیمیائیة أنتربولوجیة لنصوصھا: السـبع معلقاتعبد المالك مرتاض،  -3

  .353، ص 1988سوریة، 
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عند العوز، وخاصة في نه يعتصر، فيشرب م فقد كان عبارة عن ماء الكرش )الفظ(يوضع في إناء وأما شـرب 

  .1الفظ الغليظبه ش بهالغلوات و 

يهما ، فتــاجر فاهليا�تمـع الجـ قـد تـدفقت الثروات وتكـاثرت الأـرزاق وظلّت الإبل أساس التبادل الاقتصادي في

  2:للأضياف، وفي ذلك يقول الحارث بن حلزة اليشكريها وتقديم نتــاج وابتيـاع وتربيةبيـن إ قهمالعرب في أسـوا

  إنك لا تدري من الناتج    رهالاتكسع الشول بأغبا

  1اللبن الوالج شرّ فإن    لهاوأبب لأضيافك من رس

في عـادات العرب فـوارد تهار شرب الوالج، أي اللبن الذي حقن في الضرع، أما الإم فهلا يرضـى لأضـيا نّ إ

عن  مھوبعد بزوغ شـمس الإسلام استعيض بالدرا. العربية للعروس تشـريفا للمرأةمهر ومعنـاه أن تقـدم مائـة إبـل ك

   .جرلهوافي ا هاالحمراء أصبر  وتعتبر الإبل، 3بلالإ

 �ىمن أو  رها،وأصالـة قـد لغلاء 4»ما أحب أن لي بمعار يضـي الكلم حمر النعم«ويذكر صاحب الحيوان 

دليل واضـح على  ، وهذا5خير الإبل وهافجعل رهاوحمها صهبهما فخير  دهاورقـة جلـ �ماالإبـل الـتي تمتـاز بكـثرة ألبا

للحـظ والرزق  جالبةّ�ا لقرون طويلة معتقدا أ والتي ظلّ  اهليحظوة كبيرة في فكر الإنسان الج لها أن الإبل كانت

  .أّ�ا تعيش في بيئةٍ واحدةٍ  بأجمـل الصـفات مـا دام فهاوالكسـب الكـثير، بـل تفنن في وصـ

بن ابن عقـاب عن علي  فقـد حـدثنا يحيفه، من الأساطير التي تحكي عن قبر حاتم الطائي الـذي أقرى ضـي

الخابل، وإذا قـدر عظيمـة من بقايا قدور  لهواد يقال له أعلى جبـل وهو رأيت قـبر حـاتم طئ ببقـة «: لهحرب قو 

 لّهن الناس، وعن يمين قبره أربع جواد من حجارة ك فيهامن القـدور التي كـان يظلم  ر مكفأة في ناحية من القبرحج

                                                           
  .354-353ص .ص، مقاربة سیمیائیة أنتربولوجیة لنصوصھا: السـبع معلقاتعبد المالك مرتاض،  -1
لبنان، -، تصـحیح سالم الكرنكوي، دار النھضة الحدیثة، بیروتكتـاب المعـاني الكبیر في أبیات المعانيبن قتیبـة، ا -2

  .440ص
  .354، ص أنتربولوجیة لنصوصھامقاربة سیمیائیة : السـبع معلقاتعبد المالك مرتاض،  -3
  .388عبد السلام ھارون، مكتبة إحیاء علوم الدین، ص : ، تح1، جالحیوانلجاحظ، ا -4
  .212لبنان، ص  -، منشورات دار مكتبـة الحیـاة، بیروتتـاج العروس من جـواھر القـاموس: الزبیـدي -5
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لهنّ مث وهنّ وجمال وجمهن، أجسا ولـم ير مثـل بيـاضيه، صاحبـة شــعر منثـور متحجرات على قـبره كالنائمـات عل

  .1»الجن على قبره

الكرم الضـيف حتى وإن   وفي النص اعتقاد قديم يقوم على عدم زوال. ما تنوح الآثار الباقية على قبره شـدّ لأ

لتكون له، وشـما نهعلى نواحي قـبره متنـاثرة عن يمي معلقةته كـان المقري ميتا، فسوف تبقي سـجاياه حيـة، وفا

  .تهعلى مائد مهلجياد بما كان يقدّ اف النازل و فالقدور اعتقاد بقرى الضيمه، وكر له وفضـ لهحيـا على نب اهدًاش

خرج حاتم من : سئـل قـال مـذعورا ذات ليلة، فلما فرّ أن رجلا يـدعى أبا البختري «: 2ويروي المسعودي

وا وظلّ  وهامجدلـة لا تنبعث، فعقر وها فرأته نظروا إلى نـاق ثم مهقو به قبره بالسـيف وأنا أنظر حتى عقر ناقتي، فكـذ

  :رهموطبخا، وقالوا قرانا حاتم حيا وميتا، حتى قال شاع شواء مهالح يأكلون من

  مهاظلوم العشيرة شتّا    أبا البختري، لأنت امرؤ

  ت هامهاحفرة صدح   أتيت بصحبك تبغي القرى

  عامهاوحولك طىء وأن   أتبغي لي الذّم عند المبيت

لقد ذكرت النار   .قرى يهاه إلأهد الخيبري زاعمـا أن حاتموإذا برجـل راكب بعيرا ويقود آخر، فـدفع البعير إلى أبي 

وكـل قـد يطبـخ يكون من حجارة أو حديـد أو قها، الطعام وتغلي القدور فو  طهوي بهايين، فاهلكثيرا في أشـعار الج

  . القدر بالأثافي يهاوسـمى العرب الحجارة التي تجعل عل. السبيل نهع النؤي كحاجز يمنع لهخزف تحاط حو 

  :أبي سلمى  بنزهيرقال 

  ونؤيا، كجذم الحوض، لم يتثلم    أثافي سفعا في معّرس مرجل

                                                           
  .470، ص1966محمد محي الــدین عبد الحمید، دار الكتاب اللبناني، : تح ،وھرومعـادن الج الذھبمروج المســعودي،  -1
  .471ص  المرجع نفسھ، -2
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كالأودية إذا   فهيالقدور باللحم،  للحـم المكلـل والشــحم المـذاب، خاصـة في سـنين الجـذب، فتملأ محُبٌّ إن العربي 

   :يقول الشاعر. ملئت

  الجميل بهامن الفّرني يرع    يبكلّلات عهميقاتل جو 

نهّ الاجتماعية تعلي بالمضيف وكأ من القداسـةع هالة عروس تستر موازاة لأصالـة المراجـل والقـدور في صـنما كأ�

فهي حق وراثة ّ�ا بـة وكأهاالشـرفية والـذكر والسـماحة والقوة الم الخطوةسه يجلب لنف أنهّرمز للفرح القادم، طالما 

  :يقول لبيد .السـحاب البارد

  عظام الجفن والصيام الحوافل    وراثة وهاحقوقا ضمنوأعطوا 

  إذا أصبحت نجد تسوق الأفائلا   �متوزعّ  صاد الشمال جفا

  :ويقول الراعي النميري

  قدر عروس ذات جلباب كلّ إذ      بارزة وهيقدري  أقسّمإنيّ 

يصف معـاني القرى، فصارت في رها وهو و صّ  علويـة فيآها لقـد ارتبـط الكرم عنـد العربي بتصورات اعتقاديـة، ر 

  :يقول راجز بني قيستها، موطنا للكرم ليسموا مكانلّها من ذي الكواكب أو من جبال بتخي يهتأت لهخيا

  كبداء جاءت من ذرى كواكب    بئس طعام الصبية السواغب

طعـام أصـبح منبوذا ال البيت يمكن القول إن هذا ومن. فالكبـداء الرحى العظيمة والكواكب اسم جبل عظيم

لتحقيق  من عالم مادي استحضـرت فهي، )كواكب ذرى(ينتمي إلى رحى صـنعت من خشب الجبل  نهّلأ )بئس(

 في كسـر وتفتيت الغـذاء كالحبوب رهايتبين أصالـة الرحى ودو  هنا ومن. حاضـرة منفعـة غذائيـة، فالطبيعة النباتية

أي طعام الولادة،  )الخرس(أو  أي طعام الختان،) الأعذار(التي تقدم للقادم من السـفر، أو  )النقيعـة(مثلا، فتصـنع 

  :من لحم، يقول الشاعرلّها وك
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  عهالخرس والأعذار والنقي    عهربيتهي كل الطعام يش

نبات كان ينبت ببلاد  ي هوالذ "عهزكـال"على الرغم من معرفتنـا الضـئيلة بنوعيـة الطعـام المقـدم إلى الأضـياف 

وتشوى ثم تبتلع اضـطرارا، أو  )بفتـح الحاء واللام(ودم الحلم  أصل كأصل البردي يتركب من أوبار الإبل لهسـلّيم 

يقول . الفلوات يناء فيشـرب في كرش ماء عند العوز في إمها يعمـد إلى الناقـة فتفصـد ويؤخـذ د و أنفوه" المحدوج"

1أت العيون وغطش الظلامهد حينته أعشى قيس وقد نحر ناق
:  

  1غطشي مدلهّموعامرنا     ناقتي وهنًاملهم نحرت 

الدقيق دون  السخينة وتتخذ مننها ة تتخذ من لحوم وحبوب وألبان، ومكما للعربي أطعمة مشهورة شهير 

قريش، قال �ا التي كانت تعير  وهيوعجف المال  وغلاء دّهرفي الدقـة وفوق الحساء، وتؤكل في شـدة الـ 2العصـيدة

   :انسّ ح

  وليغلبني مغالب الغلاب    ّ�ازعمت سخينة أن ستغلب ر 

 يهعل ذرّ ماء كثير، فإذا نضج  لحم يقطع صـغار على وهي، مرّىسويد بن عها وأول من صـن )الجزيرة(كما نجـد 

  3:دقيق، يقول الشاعر بني مخزوم

  3صم صلابدّهر على عدواء ال    وعلمت أمل الحزير وأنتم

   :*العتيرة

في  قهمأسوا �اامتلأت  حـتىلها، والتغني بجما تهافي خــدم يهمللناقــة وتفــان بّهمالمعروف عـن العرب حب

وهي على الناس المحتاجين، مها وشح مهاوالقيام بتوزيع لحرها على عق سهويحمل نفيها ة، فكـان الرجل يشتر اهليالج

                                                           
  .99، ص 1984، دار بیروت للطباعة والنشر، جمھرة أشـعار العرب في الجاھلیـة والإسـلاملقرشـي، ا -1
لبنان،  -ار الكتب العلمیة، بیروت، شـرح محمد بھجت الأثري، دبلـوغ الإرب في معرفـة أحـوال العربالألوسـي،  -2

  .382ص
  .385المرجع نفسھ، ص  -3

أبي : ینظر(عتر أي ذبـح، والرمـح العاتر ھو الصـلب الشدیـد أو المسـحاة التي یعتمد علیھـا الحـافر برجلھ،  من: العتیرة* 
  .290، ص 1991، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، 7إحیاء التراث الإسلامي، ط: ،  تحالفروق في اللغـةھلال العسـكري، 
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في �ا يذبحو  شـاة وهيالعـتيرة بـوزن الذبيحـة «: اح المختـارحّ صويقـول صـاحب ". العـتيرة" عادة قديمة تعرف باسم

  .»لهةرجب للآ

الطقس على إدمام رأس م هذا ويقو . رهظهو بعـد ، 1الإسـلام لهاإنّ الذبيحـة قـد تكون ناقة أو شاة وقد أبط

  2:الحارث بن حلزة اليشكرييقول  وفي ذلك. المحرم شهرعترا في ال ليهاالصنم الذي يقربون إ

  عن حجرة الربيض، الظباء    عنتا باطل، ظلما كما تعتر

عشر شاة، في رجب،  إن رزقي االله مائـة شـاة ذبحت عن كل« :أحدهملقـد كـانت العرب تنـذر نـذرا فيقول 

  . 3»الرّجبيةويسمى ذلك بالعتيرة أو 

 - ذكر الحجر لأنهّ- إن بلغت مائة شاة: من خلال بيت الحارث أن العتيرة تتمثل في النـذر ومعناه فهمي

إن لم يقـدر القيـام بنـذره  ، هذاظبيـا بعـد صـيده جماعـة الغنم، ذبحت" الربيض"الغنم، و يهموضـع تكون ف وهو

به ا اعتقاد قـديم آمن وهذ. في رجب مكان تلك الغنمها ظباء فيـذبح دهاعـد فيأخذمه، وضن بغن سهوضـاقت نف

في كل القبائل رها ونش المعتقـداتى هذه للمجتمع الـذي عكف على الحفاظ عل ثه، بـل وقام بتورياهليالجـ الإنسان

فما يرد عبـد المالـك مرتاض على القائلين، بأن الناقـة لم تكن إلاّ للعتر  .العربية، لتغدو طقسا مجتمعيا وشعوريا

 مائـة، فلما كانت الطقوس لم تكن إلاّ من أجل أن يبلغ تعـداد إبل الرجل كلّ هذه نّ إ«: ؟ فيقولرهانح الحاجـة إلى

الوسـيلة، فقـد اقتضـى الأمر أن  ذ هذهتتخـ لهاأج الغاية التي كانت من وهيالطقوس، ع هذه موضو ل هي الإبهذه 

  .4الغاية ام ومحورهتممركز الان هي تكو 

                                                           
مختصر صحیح مسلم، ص : ینظر(﴿لا فرع ولا عتیرة﴾، : للھـم إلا مـا ھو معروف بعیـد الأضــحى، یقـول علیـھ السـلاما -1

341.(  
  .351، ص شـرح المعلقات العشـرلتبریزي، ا -2
  .315المصدر نفسھ، ص  -3
  .303، ص مقاربة سیمیائیة أنتربولوجیة لنصوصھا: السـبع معلقاتعبد المالك مرتاض،  -4
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 1وفي شعر النمر بن تولب. لفائدة مرجاة رجل منفعـة ومصـلحة ذاتيـة، اهليإن العربي الج: يقول قائلوقـد 

  :2ويضن�ا بل جعل الحسن سلاحا، ينفس نها، حس عه،يمن ولافه، لأضيا تهيقدم ناق نهّما يغنينا لأ

  رهاو لا أبكا تهاإبلي بجلّ     حهاسلا إليّ أزمان لم تأخذ 

لإسكات الرضيع المعفّر أي  العرب، فقــد ينحرون دون علــة تــذكر، كمــا في بيـت الرعي أوإن النحر ســجية 

  :3كما في بيت لبيدامه  فط مهالذي تريد أ

  وقد شام رباّت العجاف المناقيا    بمغتصب من لحم بكر سمينة

  4:سهأو في بيت آخر للشاعر نف

  2الوليداإذ لم تسكت المائة     اهميكبون العثار لمن أت

يعمـد العرب إلى  ئهاوأثنا ض ويصـاب النـاس با�اعات،ر حين يتقص الغيث، وتجـدب الأ لم تكن تقـام إلاّ 

ب الأحقـاد التي في صـدور كـل ذلـك ذهالمطر المـدرار وتـلهم ليرسل  لهالبرق إرضاء  ليهتقـديم الأضـحية عند قدم إ

  .والماء ضـمانا لإبقـاء الزرع

- كمـا شــرحت-" النــذر"به يشــ فهومنفعـة مـا،  لههينتظر مـن إ نهّالطقس فولكـوري اعتقـادي مـا دام أ نّ إ

يقـول  .فيهماالأسـطورية  �مالأضـحية في العـتر نظرا لاعتقـادال هي وتظـل الإبـ. لتحقيـق كفايــة معينـة وإبعـادا لشـؤم

  6:الأخرى تقـدم عـن الحيوانـات نّهاكريمـة، ولك  ّ�ابأ تهامكانمفتخرا بالإبـل وواصـفا  5عتيبـة بـن مرداس

  6إذا ما تفادي الراتكات من العقر    �اما أتقي الساق التي تتقي 

                                                           
ھو من عكـل وكان شاعرا جوادا، وسـمي الكـیـّس لحسن شـعره، وھو جاھلي أدرك الإسلام وأسلم ویقول في بیت لھ  -1

  .- صلى الله علیھ وسلم-مخاطبا رسول الله 
  .198ص ، 1993، 2جامعة بغداد، العراق، ط، 1، جالمفصل في تاریخ العربجواد علي،  -2
  .195، ص الشـعر والشـعراءبـن قتیبـة،  -3
  .304المرجع نفسھ، ص  -4
  .212، ص 1، جالمفصل في تاریخ العربجواد علي،  -5
  .391، ص كتـاب المعـاني الكبیر في أبیات المعانيبن قتیبـة، ا -6
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يحاول نّه ولكرها، يتقي عق ويحاول أن تهيتحـدث دوما عن ناق ّ�افي حياة العربي طالما أ تهامكان لهارؤيـة ّ�ا إ

الكرم والضيافة وتحقيق ما يُسمى بالقبيلة العربية التي تفاخر  ضـمن حياة تقوم على فضـيلةعبثا فالعقر مزيـة العرب، 

  .الأولين ئهموآثار آبا رهم،مخلدين آثارهم، ونثرهم العرب في شع�ا 

  

  

  



 

 
 

   

  

  

 ما ا:  

ام ا  اء ات 

 ا) درا(  
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  شعراء المعلّقات العشر الأخلاق عند  :المبحث الأول

  :التصوّر عند شعراء المعلّقات العشرفي ظلّ الأخلاق يتحد  -/1

أنّ الأخلاق هي الدعامة الأولى لحفظ كيان الأمم ولهذا نرى الباحثين والفلاسفة قد اتفّقت كلمتهم لاشكّ 

  .1على ضرور�ا للفرد لصالح نفسه وللمجتمع في جملته

إنّ تلك الأخلاق الفطرية هي التي جعلت من الإنسان العربيّ إنساناً متفاعلاً مع تلك العوامل الجغرافية 

المختلفة، فلقد أكرم ضيفه وقراه عندما تغيرّ نظام العامل الجغرافي وتغيرّ من حالة الدفء والحرّ إلى حالة البرد 

كان طبعه البخل فلن يؤثرّ فيه لا بردٌ ولا حرٌّ لأنهّ بخيلٌ   والقرّ، لقد دفعه كرم طبعه أن يكون مضيافاً، بينما من

بطبعه، وقد كان العربي الجاهلي متكيـّفًا أمام متغيرّات العامل الجغرافي التي عزّزت لديه قيمًا وأخلاقاً موجودةً 

الجغرافية، ولكن ت وفطريةً فيه كما احتاج ذلك الإنسان إلى صنع أنظمة أخلاقية يقف �ا صامدًا أمام جميع المؤثرّا

ما يمُكن أن نقوله إنّ قيم وأخلاقيات العربي الجاهلي كانت بمثابة المواد الخام انصهر في بوتقة العوامل الجغرافية 

الصعبة ومن قمّ نظّمتها حاجة الإنسان الجاهلي، بحيث أصبحت دستوراً وحيد لا يصدر العربي الجاهلي إلاّ عنه 

  .»، وفلان أبت شيمته وكرمه أن يفعل كذافلان تأبى طباعه«: حتىّ قالوا

من كلّ ما تقدّم يظهر لنا أنّ وحدة التصور عند شعراء الجاهلية في أشعارهم ترجع إلى وحدة تصوّرهم 

الخلقي فبالأخلاق يعيشون وعنها يصدرون، ونكرّر على الأسماع دائمًا أنّ الشّعر ما وُجِدَ في الأصل إلاّ للتغنيّ 

  :شيم، وهذا يدفعنا إلى القولبمكارم الأخلاق وال

أنّ الحاسات «والذي يؤُكّد هذه المقولة هو  »وفي ظلّ الأخلاق يتّحد التصوّر عند شعراء الجاهلية«

: وأيضًا قوله تعالى، »الخلُُقية انبعاث داخلي فطري، وأنّ القانون الأخلاقي قد طبع في النفس الإنسانية منذ نشأ�ا

                                                           
  .39ص دلالة السیاق، عبد الفتاح البركاوي،  -1
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﴿                        ﴾ )08-07: سورة الشمس، الآية رقم( ،

والواقع أنّ الإنسان العادي يستطيع أن يمُيّز إلى حدٍّ ما، وفي كلّ ما يقوم به من أنواع السلوك، بين ما هو خير وما 

، "القبيح"و" الجميل"لا ينفع ولا يضرّ، وذلك مثلما يميّز في عالم المحسوس بين " محايد"هو شرّ، وبين ما هو 

بل إنّ مظهر الفعل الحسن أو الفعل القبيح يثُير فينا " المعرفة"ن كل تعبير، ولا يقتصر الأمر فقط على م" ا�رد"و

مشاعر جدُّ مختلفة، فنمتدح بعض من أنواع السلوك، ونستهجن بعضها الآخر، غير أنّ هذا القانون الأخلاقي فينا 

ة، والمصالح البشرية تفسد نوازعنا التلقائية، وتلقي ناقص وغير كافٍ، ليس فقط لأنّ العادة، والوراثة، وأثر البيئ

أنواعًا من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية وليس فقط لأنّ شواغل الحياة في الدنيا تستوعب الجزء الأكبر من 

وهي أنّ الضمير : نشاطنا الواعي؛ بل إنّ ممارسة الأخلاق في أحسن الظروف الملائمة تواجه صعوبة أخرى رئيسية

اقتصر على مصادره الفطرية وحدها، وجد نفسه عاجزًا في غالب الأحيان عن أن يقدّم في جميع الظروف  إذا

ا معيـّنًا نجد أنّ " قاعدة" الأخلاقي قد ترك مكانه " اليقين"ذات طابع عام تستأثر باعتراف الجميع، فإذا تجاوزنا حد�

له بعث االله الناس من حينٍ لآخر نفوسًا متميّزةً للاحتمالات والتردّد والمتاهات وهذا هو السبب الذي من أج

ملهمةً بالوحي الرباّني، ونستطيع على مدى التاريخ الإنساني أن نضطلع برسالة إيقاظ الضمائر، وإزالة الغشاوة 

على النور الفطري الذي أودعه االله فينا، وهذه النفوس المصطفاة بتعاليمها الدقيقة التي تلقنها للناس تعمل على 

صر الاختلافات بينهم في أضيق نطاق ممكن، وخاصةً بالنسبة لتقدير الحكم الأخلاقي، وهكذا يجد النور ح

  .  1"نور على نور"الفطري، ما يكُمّلُه ويقُوِّيه من وحي النور الإلهي 

إذن الأخلاق نشاط إنساني لا يقتصر فقط على مصدره الفطري وحده فإذا كان الأمرُ كذلك فكيف نقُدّر 

  ا�الات التي تمثّل في مجملها ذلك النشاط في المعلّقات العشر؟

  

                                                           
  .126ص دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبد الله درّاز،  -1
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  :الأخلاق نشاط إنساني له مجالاته عند شعراء المعلّقات -/2

قوية بين الشّعر والأخلاق فكلاهما له «فإنّ العلاقة تكون ما دامت الأخلاق تتدّخل في كلّ نشاط إنساني 

  .1»مو بالفعل إلى درجة من المثاليةتأثير على تقويم النفس وكلاهما يحاول أن يس

ولو أردنا أن نضع خطاباً خلقيًا منظمًا نتتبّع من خلاله أخلاق شعراء المعلّقات العشر في معلّقا�م فلابدّ 

أن نبحث في إطار الفعل الإنساني العربي الجاهلي والذي سينحصر في الفعل الإنساني كما ينقله لنا شعراء 

كنموذج   لبيد بن ربيعة العامري،، امرؤ القيس، طرفة بن عبد، زهير بن أبي سلمى"م المعلّقات ونأخذ من بينه

ولقد وجدنا أنّ الفعل الإنساني العربي الجاهلي والذي تقوى فيه العلاقة بين الشّعر والأخلاق " في هذه الدراسة

عامةً وشعراء المعلّقات العشر لا يخرج عن خمسة أمور تشكّل في مجملها النشاط العملي للإنسان العربي الجاهلي 

وتلك الأمور " لبيد بن ربيعة العامري، امرؤ القيس، طرفة بن عبد، زهير بن أبي سلمى: "على وجه الخصوص

  :هي

 :البيئة الطبيعية وظواهرها -

  .إقامة، ترحال، أطلال، ليل، سيل، قحط وجذب، نعمة وخصب

 :الإنسان -

  ).طفولة، فتوة شباب، شيخوخة(العمرية قريب، صاحب، عدو، ضيف، إضافةً إلى المراحل 

 :الحيوان -

  .راحلة، صيد، وحش، قرى، متاع وزينة، ركوبة وتسلية

                                                           
  .08ص الاتجّاه الأخلاقي في النقد العربي حتىّ نھایة القرن السابع الھجري، محمد بن مریسي الحارثي،  -1
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 .المجتمع بما فيه من أعراف ومعتقدات وأخلاق -

 : الزمن   -

  .حياة، موت، فقر، غنى، انتهاب اللاّت، الحروب والأياّم، التجارب والخبرات
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امرؤ القيس، طرفة بن " والفضائل النفسية في بعض من المعلّقات العشر أمهات الأخلاق: المبحث الثاني

  ":لبيد بن ربيعة العامري، عبد، زهير بن أبي سلمى

قبل الشروع في البحث عن مظاهر أمهات الفضائل النفسية في بعض من المعلّقات العشر وما يتُمّمها من 

تجعل من الموضوع كُلاً واحدًا لا تتعارض مع نصوص متمّمات عرضية أو جسمية نرى أنّ الوحدة الشعرية التي 

المعلّقات خاصة إذا عرفنا بأنّ نصوص المعلّقات تربط بين المواقف التي تبدو مختلفة وكلّ منها مستقلٌّ عن الآخر 

ظاهرة معيّنة واحدة تجعل من تلك الموضوعات كلاً  كظاهرة الحزن في معلّقة امرئ القيس، وظاهرة حب السلام في 

  .علّقة زهير، وكلّ معلّقة لها ظاهرة مسيطرة من أوّل نص المعلّقة إلى آخره كما سنتبينّ ذلكم

الطابع الأصيل الذي يشدّ معاني المعلّقة بعضها إلى "إنّ ظاهرة الحزن مثلاً في معلّقة امرئ القيس كانت 

  .1"بعض

العربية فهي تتألّف من عدّة أغراض يربط متأثرّةً في نظمها بواقع الحياة «نعرف أنّ القصيدة كانت كما أننّا 

، وإنّ ذلك الخيط النفسي تمثلّه الظاهرة النفسية 2»بينها خيط دقيق يستعيره الشّاعر من تجربته في مجرى حياته

المسيطرة على النص  فتُلبسه طابعًا أصيلاً يشدّ معاني المعلّقة بعضها إلى بعض كما تقدّم ولو استعدنا المراحل التي 

خلالها الإنتاج الفنيّ لوجدنا أنّ ذلك الخيط النفسي أو الظاهرة المسيطرة لا تعدم أن تتلوّن بأخلاق القائل لأنّ يمرّ 

المنبع النفسي الذي تصدره منه الظواهر النفسية والأخلاق النفسية واحد، بل قد يتمثّل ذلك الخيط النفسي في 

  .الخلق ذاته

                                                           
  .63ص المعلقات السبع، بكري الشیخ أمین،  -1
  .17، ص 2ج شعراء الطبیعة في العصر العباسین،رشدي علي حسن،  -2
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كما والفضيلة  (للأخلاق والتي تمثّل أمّهات الفضائل النفسية  ونحن هنا سوف نتّخذ من الأصول الأربعة

إطاراً كاشفًا عن أخلاق الشّعراء العشرة من ) عرفنا وسط محمود طرفاه مذمومان ولكلّ منهم متمّم أو جسمي

  .خلال نصوص معلّقا�م
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  :معلّقة امرئ القيس -/1

اثنين  إلىالعلم  أهلعند بعض  أبيا�ايل يصل عدد معلقة امرئ القيس قصيدة لامية على البحر الطو 

تجمعها ظاهرة واحدة هي الظاهرة الحزن المسيطرة على  أيتجزّ لا  المعلقة كلٌّ  أبيات نّ أب اإيمانً لك ذو ا، وتسعين بيتً 

اعر تعتبر الشّ  أخلاقكشفت لنا عن كثير من ) علقةخلق كبير في الم(وهذه الظاهرة آخره،  إلى أولهالنص من 

الحزن الشديد يكشف بصراحة عن الطبع الحقيقي  أوالفرح الشديد ، حيث ا في ساعة العسرةا صريحً اعترافً 

  .للإنسان

بمثابة سؤال استنطاقي كبير للشاعر الذي ينوب عنه هنا نص ) الخلفي الإطار(للفضائل  الأربعة صولالأوسنجعل 

 الأخلاقلفضائل  أربعة أصولالعقل والشجاعة والعفة والعدل  :هذا السؤال وسألناهحاضر بيننا  هفكأنّ المعلقة 

  ين مقام معلقة امرئ القيس من ذلك؟أين المرذولين فيقلُ مود ذا الطرفين الخُ وهي تمثل الوسط المح

ي في المعلقة قالخل الإطارعلى نص معلقة امرئ القيس لتحديد  الأربعة الأخلاق أصول أضواءلقد سلطنا 

كانت مظاهر قليلة   )العدل–العفة –الشجاعة - العقل( :الفضائل الربع أمهاتمود الذي يمثل الوسط المح أنّ  إلا

وهذا ليس بمستغرب من ، كثيرة جدا  الأربعرذولين لكل فضيلة من الفضائل جدا بينما كانت مظاهر الطرفين الم

  . 1اتا في الملذّ وغارقً  لاً زِ ا غَ حياته لاهيً  لّ كامرئ القيس عاش جُ   نسانإ

  .لأفعال الاختياريةيدُرك الصواب من الخطأ في جميع ا إنّ العقل هو حالة للنفس �ا): الحكمة( العقل

الإطاري الآتي من خلال المظاهر النفسية المحمودة وما يتُمّمها  امرئ القيسوقد اتخّذ هذا الخلق في معلّقة 

  :من مظاهر عرضية، وتتمثّل في الآتي
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  :ثقابة المعرفة/ 1-1

والثقابة تعني الحذق : وقد عدّه قدامة بن جعفر من أقسام العقل كما مرّ بنا، والنقابة تعني الحذق، تقول

، ونتيجة لهذا الإيغال تأصّل الحذق حتىّ 1»أوغل في ممارسته حتىّ مهر فيه«حذق فلان الشيء حذفاً : تقول

  :امرئ القيسأصبح منه خلقًا ومن صور هذه الظاهرة في معلّقة 

وهذه الصورة تتضمن صورا خلقية عدّها ابن طباطبا من الأخلاق  :حبّ التبكير في الخروج إلى الصيد -/أ

وكل هذه الصور يشملها قول امرئ  ،2"و العزم و الصبر و التجارب التشميرعلو الهمة و الجد و «المحمودة و منها 

  :القيس

  قيد الأوابد هيكلِ  بمنجردٍ     غتدي و الطير في وكنا�اأوقد 

  :فالبيت السابق يتضمن 

والعزم  والتشميرفع الذاتي من الشاعر إلى الصيد وهذا يتطلب منه التحلي بالصبر وعلو الهمة والجد الدا  -  أ

مسابقة الطير في الحصول على الوقت المناسب للصيد، كيف لا والحال يتطلب منه التبكير و  اختيارو 

 ).وقد أغتدي و الطير في وكنا�ا( الرزق،

بمنجرد (الضخم النشيط  العميقة بعملية الصيد دعته إلى استخدام الوسيلة المناسبة المتمثلة في الفرسالتجربة   -  ب

 ).قيد الأوابد هيكل

المتممات الجسمية أو العرضية للمظهر الخلقي السابق تتمثل في قول امرئ القيس في الأبيات التي تلي البيت و 

  :السابق مباشرة
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  كجملود صخر حطه السيل من عل    مكر مفر مقبل مدبر معاً 

  بالمتترلِ  كما زلت الصفواءُ     اللّبدُ عن حال متنه كميت يزل

  إذا جاش فيه حميه غلي مرجل    على الذبل جياش كأن اهتزامه

  أثرن الغبار بالكديد المركل    مسح إذ ما السابحات على الونى

  المثقّلويلوي بأثواب العنيف     يزُل الغلام الخِفّ على صهواته

  تتابع كفّيه بخيط موصل    مرهّأدرير كخذروف الوليد 

  :وقوله

  عصارة حناء بشيب مرجل    كان دماء الهاديات بنحره

  عذارى دوارٍ في ملاء مذيلِ     فعن لنا سرب كأن نعاجه

  بجيد معم في العشيرة مخولِ     فأدبرن كالجزع المفصل بينه

  في صرة لم تزيلٍ جوارحها     فألحقنا بالهاديات، و دونه

  دراكًا، و لم ينضح بماء فيغسل    فعادى عداء بين ثور و نعجة

  صفيف شواء أو قدير معجّلٍ     فظل طهات اللحم ما بين منضج

  :الحياء /1-2

وهو سلوك لم يكن صادراً من الشاعر ولم يكن يتصف به لكنه يؤمن بفضيلته وقد عده قدامة بم جعفر من 

امرئ القيس صادر من المرأة،و الحياء في المرأة خلق محبب إلى الرجال وقد أحبه امرؤ القيس أقسام وهو معلقة في 

  .ه طبع فيها رغم غوايته لها و موافقتها على الخروج معهنّ في معشوقته التي غلبها الحياء في بعض المواقف لأ
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  :البيان /1-3

ا لصاحبه من قدرة على ا�ادلة الحكمة لممن العقل و  وقد عده قدامة بن جعفر من أقسام العقل وإنما عُدَّ 

الكلام الذي يكشف عن حقيقة «قل أيضاً لقدرة الشاعر على صوغ البرهان وعُدَّ من العوإيراد الحجة والدليل و 

الجاهلي طبعاً فيه يترجم سلوكه ابن قد اتخذ  وقد كان البيان عند الشاعر العربي 1»الحال أو يحمل في طياته بلاغاً 

الأعشى قاً نفعياً كما هو حال النابغة و بعضهم من قدرته على البيان مصدراً للتكسب بالشعر فأصبح هذا منه خل

ظيفاً خلقياً و قدرة على البيان بمعنييه السابقين إلا إنه وظف البيان بمعناه الأول ت ولبيد، وقد كان لدى امرئ القيس

  .من لهو ومجون و إسراف في الملذات وخاصة مع النساء وظفه في جانب  الشر موماً وذلك أنهمذ

  :الوفاء /1-4

يكون بإتمام ما وعد «ه جعلناه مظهراً من مظاهر الشجاعة عند امرئ القيس لأنّ وإنما أدرجنا خلق الوفاء و 

ونحن نعلم أن ظاهرة ، 2»أحاطت به الظروففي به ولا ينبغي أن يتراجع أبداً مهما المرء، فإن وعد بشيء و  به

فإذا كان الرجل يبالغ في غزله ويمعن في فحشه « الحزن هي المسيطرة على نفس امرئ القيس في هذه المعلقة

فإذا  عجز لا تريده النساء فيه أويسرف في مجاهرته فإنما يمارس نوعاً من التعويض عما يموج في أعماقه من ضعف و 

 رغبته في الخلاص مما حاق به، وألمّ نا جانباً من مأساته مع الزمن، و و الفرس أو المطر رأيما جاء وصف الليل أ

  3.»محب للطبيعة و القوة و الحياة مع البرق و السيلبقبيلته فهم متأمل مع الليل، وراغب في الانتصار مع الفرس و 
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  :معلقة زهير بن أبي سلمى -/2

نقف مع رجل سياسي مفكرر يدبر الأمور و يحاول أن يصلح منها عندما نقف مع معلقة زهير هذه فإننا 

ما عطب،و لا ريب في ذلك فزهير بن أبي سلمى بما عرف عنه من رجاحة عقل و خيره عميقة بالحياة بمختلف 

  .ظروفها، وحبه للأمن و السلام يعد من أعلام الفكر العربي فهو الشاعر ا�رب و السياسي المحنك

على ذوق الجاهلين وأشعارهم  شذوذاً «فطري للسلم والسلام فسجل بذلك لك الميل الز زهير بذتميوقد 

ومن يمعن النظر في معلقة زهير فإنه  1،»الترامي على الحرب الفراش على النارأر و ثخذ بالالتي تدوي بفكرة الأ

بغض النظر عما وقع سيجد أن الجانب الخلقي العقلي هو الرابط النفسي الخفي الذي يربط أجزاء معلقته هذه، 

أخرى، فيكون منها وحدة يادة في عدد الأبيات بين رواية و فيها من خلط الرواة من تقديم بين على آخر أو ز 

إن كنا حاولنا أن نجعل لكل أصل حتى كأن الأصول ، وستلاحظ أننا و عضوية لا تقبل التفكيك أو التجزئة

فضيلة الجانب العقلي بمظاهرها  ره المتعددة إلا أنهتحته مظا ندرجو  الأخلاقية الأربعة إطاراً خاصّاً في المعلقة

صورها الكثيرة تظل هي المسيطرة على جو المعلقة من أولها إلى آخرها حتى كأن الأصول الأخلاقية الثلاثة و 

وما يندرج تحت كل منها من مظاهر تكاد أن تكون هي أيضاً مظاهر رئيسة ) الشجاعة، العدل، العفة(الأخرى 

به من ناقة أو  بيرة لفضيلة العقل، كما أن من يدقق النظر أيضا في معلقة زهير يجده لم يصف الراحلة الخاصةأو ك

 ضمار يتمثل في وصف ظعن المحبوبةالفرس أو نحوهما على عادة الشعراء الجاهلين وإنما كان جل حديثه في هذا الم

وات الاتصال يمتليقه لم يرها صالحة لنقل غرضه بذلك ترك قناة من قنصف من نوع خاص، وكأن زهير وهو أيضا و 

الأخلاقي الأسمى وهو الدعوة إلى السلام فهو لم يستعرض مظاهر الشجاعة التي من الممكن أن تقوض قواعد 

أعرض عنها فلم يصفها  ساكنة ولا متحركة ولم يمض في « السلام و الأمن الذي يدعو إليه وإنما ترك الراحلة و

 تعود الشعراء أن يمضوا فيها لأنه عن كل هذا مشغول، مشغول لا أقول بمدح صاحبيه اللذين هذه التشبيهات التي
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مدحهما بل الدعوة إلى السلم التي يحبها، و يكلف �ا، ويريد أن يحببها إلى الناس، و يتخذ مدح صاحبيه هذين 

  .1»وسيلة إلى ما يريد

  :العقل

النفسي القوي الذي يشد أجزاء المعلقة  معلقة زهير هي الرابطالخلقية في سبق أن ذكرنا أن هذه الفضيلة 

اقع الاجتماعي المتجدد في حربه وسلمه وفي فمعلقته ببساطة تقدم لنا نظرة شاملة في فلسفة الو «بعضها إلى بعض 

جموح  الأمن إلا إذا تغلبت فيها رجاحة العقل علىوال لا تعرف طعم الاستقرار و ما يطرأ عليه من أحو  شره،خيره و 

  .2»العاطفة و النصر الخير على الشر

و لعلنا أول ما نستشعر ذلك في تلك الصورة الحسية التي مهد �ا زهير لغرضه و أعني بذلك  صورة الموكب  

  : الآمنة لرحلة المحبوبة و التي يتكشف معها أول مظهر عقلي في معلقة ألا زهير و هو

  : السياسة/ 2-1

السياسة من أقسام العقل كما عدّها قدامة بن جعفر  في كتابه ، و 3"بإصلاحهادبرها و قام : "ساس الأمور

السلام التي دعا ون اسما جامعا لكل صور الإصلاح والدعوة إلى السلم و لعل هذا المظهر العقلي يك، و 4نقد الشعر

  :إليها زهير في معلقته  و من صور هذا المظهر

  :حين يقول زهيرو ذلك : الدعوة إلى التفكير و التذكر -/أ

  تحملن بالعلياء من فوق جر ثم    تبصر خليلي هل ترى من ضعائن
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  و كم بالقنان من محل و محرم    جعلن القنان عن يمين و حزنه

  وراد الحواشي لو�ا لون عندم    و عالين أنماطا عتاقا و كلة

  على كل قيني قشيب و مفأم    ظهرن من السوبان ثم جزعنه

  عليهن دل الناعم المتنعم    السوبان يعلون متنهو وركن في 

  نزلن به حب الفنا لم يحطم    كأن فتات العهن في كل منزل

  فهن و وادي الرس كاليد في الفم    بكرن بكورا و استحرن بسحرة

  وضعن عصي الحاضر المتخيم    فلما وردن الماء زرقا جمامه

  الأحبة يحلمعليه خيالات     تذكرني الأحلام ليلى و من تطف

  أنيق لعين الناظر المتوسم    و فيهن ملهى للطيف و منظر

  .-الدعوة إلى الأمن –إ�ا صورة حسية ساذجة يمهد �ا زهير لغرضه الأساس كما أسلفنا 

أن ابن شرف في تفسيره الحرفي لهذا البيت لو أنه دقق في قراءته لوجد في النص ما يغالط فهمه : نحن نقولو 

  :جادة الصواب و أعني أنه لم يقرأ قول زهيرو يرجعه إلى 

  و إن يرق أسباب السماء بسلم    و من هاب أسباب المنايا ينلنه

إن زهيرا في هذا البيت يذعن للموت بل يقرر أن من خاف المنية و ابتعد عن أسبا�ا فلا بد أن تنال، و لم 

فرارا منهاه أبعد هذا البيت يبقى مجال للشك بأن ينفعه تشبته بطرقها و وسائلها و لو حاول أن يصعد إلى السماء 

  زهير غلط في وصف المنايا؟
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  :الحكمة /2-2

رأى زهير أن من العقل سوق الحكم في معلقته لما تحمله من تجارب عميقة في الحياة، سوف تساهم في دفع 

  .عجلة الإصلاح الذي ينشده

اقتناع حقيقي من تنفيذا صحيحا كاملا عن رضا تام و ينفذ أن يتم المشروع بنجاح عظيم و «نعم لقد أراد زهير 

  :، و من تلك الحكم1»جميع الأطراف فساق لهم حكما تساعد على ذلك

  :من يرفض الصلح فسوف يكتوي بنار الحرب -/أ

  يطيع العوالي ركبت كل لهذم    من يعص أطراف الزجاج فإنهو 

  :يحبون السلامالموفون بالعهود محمودون مكرمون و الميالون للخير  -/ب

  إلى مطمئن البر لا يتجمجم    من يهد  قلبهومن يوف لا يذمم، و 

  :الحذر لا ينجي من القدر -/ج

  و إن يرق أسباب السماء بسلم    و من هاب أسباب المنايا ينلنه

  :البخيل بالفضل على أهله منبوذ و مذموم -/د

  على قومه يستغن عنه و يذمم    من بك ذا فضل فيبخل بفضلهو 

  :لا عز للمرء إلا بقومه -/هـ

  لا يكرمومن لا يكرم نفسه و     من يغترب يحسب عدوا صديقهو 
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شاعر أو البطل من أن يتوقع الخطر لى مستوى آخر يمكن أن ينظر إليها بوصفها الفضيلة التي تمكن العو 

لقد أدرك زهير بعقله فضيلة الحلم فحاول أن يضع  ،1الخسارة و التعرض للموت دون إجفال أو ذعر، أو توهمو 

لها إطارا محددا تعرف به من بين جميع الفضائل فجعل لها وقتا لا تأتي في غيره فإذا فات الإنسان لم يمكنه 

  :تعويضه

  و إن الفتى بعد السفاهة يحلم    و إن سفاه الشيخ لا حلم بعده

إصلاحه لأنه لا يوجد بعد الكبر هو سفيه مصر على أعماله الفاسدة فلا أمل في ذا كبر وشاخ، و فالإنسان إ

  .الشيخوخة إلا الموت، و أما الإنسان الذي لا يزال في ريعان شبابه فيرجى صلاحه ما لم يكبرو 

  :المعرفة /2-3

التاريخي   ويتجلى هذا المظهر في الحس«المعرفة من أقسام العقل كما يذكر قدامة بن جعفر و غيره، و و 

 بناء الكعبة، و تبني السقاية لدى زهير حين يقسم بالكعبة فيسجل من خلال ذلك القسم دور قريش و جرهم في

  .2»الرفادة فيهاو 

  جرهمرجال بنوه من قريش و     فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله

تلك المعارف الكثيرة في مظهر لا شك أن رجلا حكيما مجربا كزهير لا يخلوا من المعرفة بالتاريخ، و ما ساق لنا و 

  .الحكمة إلا لأنه رجل ذو معرفة و خبرة بالناس و الحياة

  :الشجاعة /2-4

في معلقة زهير و ربما ذلك يمثل استجابة صريحة لطبيعة  –إلا ما ندر –ه الفضيلة أن تختفي تكاد لوحة هذ

فالرجل لم يطمح في نيل رضا  دوافعه الحقيقية و يتبع ذلك أيضا مظهر الكرم كمظهر من مظاهر الشجاعة
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لنفسه، و مشغول بإيجا�ا لغيره، و �ذا يكون زهير قد تزعم " إيجاب الحقوق"ممدوحيه فهو في غنى عن باب 

مدرسة المدح غير المتكسب خاصة إذا عرفنا أنه كان سيدا من سادات قومه كثير المال، و لم يكن ثراؤه طريفا 

عريقة فقد عرف خاله بشامة بن الغدير بكثرة أمواله و قد ورث زهير الثراء مستحدثا بل ناله عن أصالة و وراثة 

   .مصحوبا بتلك السيادة حتى أصبح أميرا في عشيرته لا ينظر منه مدح بغية العطاء أو الاستجداء

أقدم و هو قوي في قادر الإقدام، هو أسد قذّف، يقذف نفسه و يقذفه قومه كلما جد الجد، لم يقلم 

من، لا يهاب حربا، و لا يذعن لسلم، لا يرضى من ظالم ظلما، و لا يطمئن إذا مسه الظلم، حتى أضافره و أ

   1.يعاقب الظالم فإن لم يظلمه أحد فهو لا يتحرج من أن يظلم الناس

  :الكرم /2-5

إن من أعلى درجات و مظاهر الشجاعة أن يقدم الإنسان نفسه أو يجود بأغلى ما عنده في سبيل إقامة 

  :و الأمن و السلام و هذا ما نلمسه  في معلقة زهير بن أبي سلمى حيث نجد من صور ذلك الكرم الصلح

  :دم البخل -/أ

  يذممعلى قومه يستغن عنه و     و من بك ذا فضل فيبخل بفضله

من كان هنده مال فيمنعه عشيرته و أهله استحق الذم و القدح و لا حاجة لهم فيه، و يكون وجوده بينهم  : أي

  .كالعدم

  :حمل المغامر -/ب

  مغانم شتى من إفال مزنم    و أصبح يجري فيهم من تلادكم
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  ينجمها من ليس فيها بمجرم   تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت

  لم يهر يقوا بينهم ملء محجمو    ينجمها قوم لقوم غرامة

شجاعة أكبر من شجاعة إنسان ينذر نفسه و ماله في سبيل إصلاح ذات البين فيجود و يعطي من ماله من  :أي

  قمة الشجاعة و الكرم -حقا–اجل إحلال الأمن و السلام بين الناس؟ إن هذا 

  :المنعة و حماية المستجير -/ج

نعة والقوة من بذل مال لشجاعة تحتاج إلى أسباب الماى من صور الكرم الشجاع كيف لا؟ و صورة أخر 

  . اية مستجير و نجدة مستنجدحمو 

  :السماحة/ 2-6

البذل : و مظهر من مظاهره و إنما كانت كذلك لأ�ا تعني، 1و هي من أقسام العدل عند قدامه بن جعفر

  :و لعطاء في العسر و اليسر عن الكرم و سخاء، و في ذلك يقول زهير

  دقوا بينهم عطر منشمو  تفانوا    تداركتما عبسا و ذبيان بعدما

  معروف من القول نسلمبمال و    إن ندرك السلم واسعا: و قد قلتما

حيث أشاد زهير بسماحة ممدوحيه بتلافيهما قبيلتي عبس و ذبيان بعد أن أفنى بعضهم بعضا بالسيف و كان من 

و القول الحسن و نسلم من الحرب إن أمكن إبرام الصلح بين المتنازعين بذل المال : سماحتهما و كرمهما أ�ما قالا

  .فعلنا ذلك
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  :الجوار/ 2-7

ملالته من الحياة و يظهر هذا في ضيلة العدل ويتمثل هذا المظهر في سآمة زهير و هو الطرف المرذول لفو 

  :قوله

  يسأم -لا أبا لك–ثمانين حولا     سئمت تكاليف الحياة و من يعش

الدرجة من الملالة و السآمة و يبدو لي أن سبب ذلك لا لقد جار على نفسه عندما وصل �ا إلى هذه 

يعود فقط إلى طول العمر كما ذكر زهير بل يعود السبب إلى تلك الظروف الحرجة التي عانى منها زهير و قبيلته 

  .جراء الحرب التي استمرت أربعين عاماً 

نه ينطبق على زهير و نحن نعلم أن خير الناس من طال عمره و حسن عمله و هو مقياس إسلامي لك

باعتباره من الحنفاء في الجاهلية أو على أقل تقدير من العقلاء، و من الثمانين ليست بالعمر المرذول فهناك أناس 

  .تصل أعمارهم إلى مائة سنة أو أكثر و مع ذلك نراهم  راضين مسرورين يرفلون في ثياب الأمل و العافية
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  : معلقة طرفة بن العبد -/3

أود أن أجعل البحث في الإطار الخلقي في المعلقات العشر و تحديده عن طريق مجالات النشاط كنت 

الخلقي الخمسة السالفة الذكر فأتناول المعلقة مرتبة من أولها إلى أخرها و إلا أنني رأيت أن المظاهر الخلقية المنتمي 

و آخر إلى العفة متناثرة في أبيات المعلقة بعضها إلى العقل و بعضها إلى الشجاعة و بعضها الآخر إلى العدل 

الواحدة و متنوعة تنوعا كبيرا فليت أن أتخذ من أصول الفضائل الأربعة أطرا أخلاقية يندرج تحت كل منها مظاهره 

الخلقية الخاصة به على أن تكون بترتيب منطقي واحد كما كان عليه الحال في معلقة امرئ القيس و ما دام الأمر  

  .1حث عن الإطار الخلقي في معلقة طرفة بن العبدكذلك فلنب

  :العقل

كان الجاهليون على ما فيهم من حمية يولون العقل مكانة بارزة و يزرون بالجهل و من كان في شبابه أحمق 

  .نزقا مغلوبا مجرارة الرأس فالدهر كفيل برده إلى الوقار

  :طرفة بن العبد نجده يتخذ المظاهر الآتية و عندما ننظر إلى هذا الأصل الخلقي في معلقة الشاب الفتي

  :البر /3-1

اد القبيلة في ا�تمع الجاهلي وإذا كان طرفة أفر لذي كان يجمع بين أفراد الأسرة و إن البر هو الجامع الروحي ا

شعره مسلكا شخصيا بعيدا عما توجبه البيئة الجاهلية فإنه لم يستطع أن يتخلص من هذا قد سلك في حياته و 

هر الخلقي العقلي إذا استطاع أن يدرك بصواب عقله مدى أهمية تلك الرابطة الاجتماعية فما كان أمامه إلا المظ

  :أن يستجيب لنداء العقل فقال و هو يتألم في نفسه من أهله و ابن عمه خاصة
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  على المرء من وقع الحسام المهند    وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

  و لو حل بيتى نائيا عن ضرغ   فذرني و خلقي، إنني لك شاكر

  :ومما قاله طرفة من معلقته في هذا المظهر

  �اري، و لا ليلي على بسرمد    لعمرك، ما أمري علي بغمة

  حفاظا على عوراته و التهدد    ويوم حبست النفس عند عراكه

  متي تعترك فيه الفراض ترعد    على موطن يخشى الفتى عند الردى

المظهر الخلقي تحت فضيلة العقل لأننا نجد فيه أن طرفة بن العبد لم يخرج عن طور عقله وإنما اندرج هذا 

عندما منعه أعمامه إرث أبيه إضافة إلى ما كان يلقاه من أخيه معبد من احتقار واستهزاء وما كان عليه ابن عمه 

داء عقله الحكيم الذي مالك حيث كان يلومه ويحرض عليه فاستطاع طرفة تحت وطأة هذا كله أن يستجيب لن

  .رغم الظروف القاسية) البر(عزز فيه هذا المظهر الخلقي الكريم 

إن هذا البر بالأقارب قاد طرفة إلى مظهر خلقي آخر من مظاهر العقل حيث استطاع طرفة بعقله أن يدرك 

 .لحميد ألا وهو العلمأن مشيئة العبد فهو الرازق المانع و�ذا يكون طرفة قد كشف لنا عن ذلك المظهر الخلقي ا

 :العــــــلم/ 2- 3

ذهنه وثقافة رأيه وحسن ظنه أن الغنى والفقر بيد االله وحده يهب لمن يشاء ويمنع الرزق فقد علم طرفة بجودة 

  :عمن يشاء

  كنت عمرو بن مرثدولـــــــــــو شـــــــــــــــــــــاء ربي      فلــــــــــــو شـــــــــــــــــــاء ربي كنت قيس بن خالد

  بنــــــــــــــــــــــــــون كـــــــــــــــرام ســـــــــــــــــــــــــادة لمســــــــــــــــــود    فأصــــــــــــــــــــــبحت ذا مــــــــــــــــــــــــال كثير، وزارني

محاكمة الأمور وتلخيص التجارب في مظهر  وقد وهب العقلُ طرفةَ وعياً كاملاً وواقعية ناضجة وقدرة على

  :خلقي حميد آخر وهو
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 :الـحـــــــــكمة/ 3-3

  :وقد أورد طرفة في معلقته حكماً متنوعة تدور في مجملها حول فلسفة الحياة والموت

  دـــــــــــــــبطالة مفســـــــــــــــــوي في الـــــــــــــ غكقـــــــــــــــــــــبر    ه ـــــــــــــــــــــيل بمالـــــــــــــــــام بخـــــــــــــــــــبر نحــــــــــــــــــأرى ق

  صــــــــــــــــــفائح صــــــــــــم مـــــــــــن صـــــــــــــــــفيح منضد    تين مـــــــــن تـــــــــــــــراب عليهماثو ــــــــــــــــــترى ج

  عــقــــــــــــــــــيلة مـــــــــــــال الفـــــــــــــــــاحش المتشــــــــــــــــدد    تام الكرام، ويصطفيــــــــوت يعـــــــــــــأرى الم

  ! اليوم من غدبعـــــــــــــــــــــيداً غــــــــــــداً، ما أقرب     أرى المــــــــــــوت يعــــــــــتاد الــــنفوس ولا أرى 

  ومـــــــــــا تــــــــــــنقص الأيــــــــــــام والدهــــــــــر ينفد    أرى الدهــــــــــــــــر كـــــــــــــنزاً ناقصـــــــــــا كــــــل ليلة

  ول المرخـــــــــــى، وثنــــــــــــــياه بالــــــيد لكالطـــــــــــــــ    لعمـــــــــــــرك، إن المــــــــــــــوت مــــــــــا أخطأ الفتى

  ومـــــــــــن يــــــــــك في حــــــــــــــبل المنــــــــــــية يـــــنقد    مـــــــــــتى مـــــــــــــا يشـــــــــــأ يــــــوماً يقـــــــده لحـــــــــتفه

نوع من المفارقة الفنية فحسب بل تعبير عن نوع من المفارقة النفسية  الظعن والهوادج أضحت لا تعبيراً عن

وغيرت نظرتنا إليها ورد�ا من عالمها المادي إلى " الأشياء " أيضاً، إن سلسلة من القيم الجديدة انضافت إلى هذه 

إلى الآن إلا من أجل  وما كتب االله للشعر الجاهلي الاستمرار والحياة 1عالم النفس مصفاة من كل أثوا�ا الظاهرة

   !ذلك وإلا ما شأننا بأمكنة وراحلة عفا عليهما الزمان ؟

  تلــــــــــوح كباقــــــــــــــي الوشــــــــــــــم في ظاهـــــــــر اليد    لخـــــــــــولة أطــــــــــــــــلال بـــــــــــــــــبرقة ثمهــــــــــــــــــــــد

  ظللـــــــــت �ـــــــــا أبكـــــــــــي، وأبكـــــي، إلى الغد    بروضــــــــــــة دعمـــــــــــــي، فأكــــنـاف حائل

والآن هل من شك في أن هذطا الوقوف على الأطلال وإنما هو وفاء وانتماء استطاع الشاعر الجاهلي أن 

  .إنه وعاء المكان والطلل الذي سيبقى ما بقيت الحياة والناسيضمن لنا حفظه له في وعاء يبقى إلى الأبد؟ 
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 :الجزع والحزن لفراق الأحبة/ 3-4

وهو أيضا صورة من صور الوفاء جسدها لنا الشاعر الجاهلي ليوقفنا على حاله بعد أن ضمن لنا الوقوف 

ي كل من قرأ قصيدته على أحبائه إ�ا طريقة مغرية تستحضر القلوب ويستشهد �ا الشاعر الجاهلأطلال على 

  :ذلك الوفاء المنقطع النظير، وفي هذا يقول طرفة

  ظللـــــــــت �ـــــــــا أبكـــــــــــي، وأبكـــــي، إلى الغد    بروضــــــــــــة دعمـــــــــــــي، فأكــــنـاف حائل

  لا �لـــــــــــــــك أســــــــــــى وتجلــــــــــــد: يقولــــــــــــــــــــون    وقــــــــــوفا �ــــــــا صـــــــحبي علــــــــــى مطيهم

 :استحضار صورة المرأة غداة الرحيل/ 3-5

صورة من صور وفاء الشاعر العربي وهو يسجل لنا تلك الرحلة النسوية المهيبة في كيان القبيلة في صورة 

  :وحرارة الخبرحسية تجعلنا نشاطر الشاعر متعة النظر 

  خلايـــــــــــــــــــــــا ســــــــــــفين بالنواصــــــــــــف مــــــــــن دد    كـــــــــأن حــــــــــــــــــــــدوج المالكـــــــــــــــية غــــــــــــدوة

  يجـــــــــــــور �ــــــــــا المــــــــــلاح طـــــــــــــورا ويهـــــــــــــــــــتدي    عدولــــــــــــــية أو مــــــن ســـــــــفين ابــــن يـــــــامن 

  دكمــــــــــــا قســـــــــــــم التــــــــــــرب المفايـــــــــــــــل بالـــــــــــي    يشــــــــــق حــــــــــــباب المــــــــاء حيـــــــزومها �ــــــا 

  مظاهــــــــــــــــــــــــــر سمطــــــــــــــــــي لؤلـــــــــــــــؤ وزبــــــــــــــــرجد    وفي الحـــــي أحـــوى يـــــنفض الــمرد شاذن

  تـــــــــناول أطــــــــــــــــــــــــــراف البريــــــــــــــــــــــــر وتـــــــــــــــــرتدي   خــــذول تراعــــــــــــي ربــــــــــــــــــــــرباً بخمـــــــــــــــــــــــــــــيلة

  ـص لــــــــــــــه نـــديتخلــــــــــــل حـــــــــر الــــــــــــرمل دعــــــــــ   وتبســـــــــــــــــــم عــــــــن ألمــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــأن مـــنوراً 

  أسُــــــــــــــــــــــــفَّ ولم تكــــــــــــــــــــدم علــــــــــــــــــــيه بإثمـــــــــــــــــد   ســــــــــــقته إيـــــــــــــــــــــاة الشــــــــــــــــــــــمس إلا لــثاته

  عليــــــــــــــــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــــــي اللـــــــــــــــــــــــــــون لم يتخــــــدد   كـــــأن الشمس ألقت رداءها  ووجــــــــــــــــــــــــــــــه
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  :انجاز الوعد/ 3-6

صورة حية أخرى يترجم لنا �ا الشاعر الجاهلي وفاء العربي وقد تمثل ذلك عند طرفة بن العبد في وفائه 

لأهل عصبيته فليس له أن يخالفهم مهما كانت درجة الخلاف بينهم فما قطعه على نفسه من وعد فلابد من 

آفة " الوفاء بإنجازه خوفا من أن يوصم بالغدر وقد كان العرب يعتبرون خلف الوعد آفة الأخلاق وورد في أمثالهم 

لأن أموت عطشاً : " ال في الجاهلية الجهلاءورووا عن عوف بن النعمان الشيباني أنه ق 1"المروءة خلف الوعد 

  .2"أحب من أكون مخلاف الموعدة 

  :وما دام الأمر كذلك فليس غريباً على طرفة أن يقول

  ومنجـــــــــــــــــز موعديلمخلـــــــــف إيعـــــــــــــادي،     وإني وإن أوعدتــــــــــــــــــــــــــه، أو وعدتـــــــــــــــــــــــه  

إن وعدته ابن العم بخير، أو توعدته بشر أخلف الوعيد، وأنجز الوعد، وذلك من مكارم الأخلاق كما : أي

  .رأيت

 :العزم في المغامرة والترحال/ 3-7

لشجاعته والعزم يعني الجد مع الصبر فإذا اجتمع الجد والقوة مع الصبر وقد سمى العرب الأسد عزَّاماً 

 ﴿ :وإقدامه وقد سمى االله الأنبياء الذين صبروا وجدوا في سبيل دعو�م أولي العزم فقال جل شأنه      

         ﴾ )وهذه الظاهرة الخلقية من مظاهر  ،)35: سورة الأحقاف، الآية رقم

الشجاعة العربية التي اتخذت صوراً عديدة في شعر الجاهلين وعندما نقف مع طرفة بن العبد لنرى نصيبه من هذا 

العزم فإننا سنكشف السجف عن فتى شجاع بكل ما تحمله هذه الكلمة وعندما ننظر إلى وصف طرفة لناقته فإننا 

                                                           
  .71عبد المجید قطامش، ص : ، تحكتاب الأمثالابن سلام،  -1
  .71المرجع نفسھ، ص  -2
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مهما تشبه هذه الصور الواقع الخارجي فهي ليست وصفاً له بل " ونشاطه إذ نتصور عزم ذلك الفتى الشجاع 

 .تعبيرا استعارياً عن الشاعر فعزم الناقة عزمه

يلقاه في غده فكم خاض من عراك  فهو هنا يقسم إنه ليس ممن يتلبسه الهم �ارا ولا ممن يطول ليله حسبانا لما

  .موطن ترتعد فيه الفرائض ذعراحرب حفاظا على عورته و عرضه و محارمه في و 

  :الكرم /3-8

هناك ما يعونا إلى « ليسذبك في معلقة امرئ القيس و  أوضحناوهو مظهر من مظاهر الشجاعة كما 

ل من أعمال البطولة لا تنحصر مستجيرة عاستجارة المد القول بأن بذل العون للمحتاج وإغاثة الملهوف و تأكي

البطولة وإنما هو عمل فيه من الفروسية و  كما لا يكسب صاحبه صفة الجود فحسب  دلالته عند مجرد الكرم وحده

لعلنا لا نستغرب عندما نرى علوا في الكرم و ، 1»الذود عن الحياضعن معاني الاستبسال في القتال و  ما لا يقل

الفروسية وهذا الشجاعة و  صوره مظهرا من مظاهر مرد ذلك إلى كونه يعتبر الكرم في شتى فإنماعند العربي الجاهلي 

التي كان مردها إلى اندفاع نفس العربي الشجاعة في كل شيء حتى في المظاهر الخلقية المذمومة فيه و  ما أوجد بعض

الكرم، ومن بواعث الكرم عند العرب حياة الصحراء القاسية وما فيها من جدب و إمحال إضافة إلى سبب آخر 

و طيب الثناء فهم ذوو أريحية تسعد نفوسهم بمساعدة المحتاج وإطعام حدوثة يتمثل في كلف العرب بحسن الأ

   .عندهم وسيلة لا غاية، وسيلة إلى كسب المحامد الجائع وإغاثة الملهوف المال

  :مساعدة الفقراء ومعاشرة الوجهاء /3-8

  :وهذه صورة من صور الكرم عند طرفة حيث يقول

  ولا أهـــــــــل هــــــــــــــــــذاك الطـــــــــــــــراف المـــمـــــــــــــــــــدد    غــــــــــــــــــبراء لا ينكـــــــــــــــــــــروننيرأيت بــــــــــــــــــني 
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لما اعتزلتني عشيرتي رأيت الفقراء وغيرهم من المحاويج لا ينكرون أحساني وإنعامي عليهم ورأيت الأغنياء : يقول 

  .الذين لهم بيوت من جلد لا ينكرونني أيضاً لاستطابتهم صحبتي ومنادمتي

  .هجرني الأقارب ووصلني الأباعد الفقراء لطلب المعروف، والأغنياء لطلب العلا: والمراد

  :نجدة المستنجد/ 3-9

وإنما جعلنا هذه الصورة من صور الكرم ومن ثم مظهراً من مظاهر الشجاعة لأننا رأينا أن طرفة يذكر في 

معلقته أنه يجود بروحه في سبيل نجدة المستغيث وهذه صورة من أجل صور الكرم ومظهر من أعلى مراتب 

  .الشجاعة العربية

  : يقول

  كســـــــــــــــــــيد الغضــــــــــــــــــا نبهــــــــــــــــــته المـــــــــــــتورد    ــــــــــــــــادى المضاف محــــــــــــنباوكــــــــــــري إذا نــــــ

إنه يجعل من إعانة المهموم وبذل العون له عملاً من أعمال البطولة، بل جعل ذلك أحد أهدافه الثلاثة التي 

  .للوجود قيمة في ذاتهلولاها لما كان 

  :ادخار المحامد /3-10

ت وطيب العنصر وصدق العزيمة والإقدام في ميدان الحرب كل هذه الأمور تعد بمن كرم الأصل وشرف المن

من الأمور المهمة لمن يريد أن يسجل في قائمة الشجعان ولحرص طرفة على تلك المحامد ونسبتها إليه جمعها في 

  :بيت واحد وهو قوله

  عليهــــــــــــــــــــــــــــم وإقدامي وصــــــدقي ومحتدي    ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نفى عني الأعادي جــــــــــــــــــرأتي
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  :العدل / 3-11

  :وقد تجلت هذه الفضيلة في معلقة طرفة في ثلاثة مظاهر هي

 :الصــــــــــبر والمسامــــحة -/أ

محمود من مظاهر فضيلة العدل، وإنما رأينا إدراج هذا المظهر تحت فضيلة العدل لما استشعرنا من مظهر 

نفس طرفة بن العبد التي ساست الغضب على الأقارب نتيجة ظلمهم والشهوة المتمثلة في الحصول على الحقوق 

  .النفس المسلوبة حيث استطاع حمل نفسه على مقتضى الحكمة وضبط

  ومـــــــــــا تــــــــــــنقص الأيــــــــــــام والدهــــــــــر ينفد    الدهــــــــــــــــر كـــــــــــــنزاً ناقصـــــــــــا كــــــل ليلةأرى 

  لكالطـــــــــــــــول المرخـــــــــــى، وثنــــــــــــــياه بالــــــيد     لعمـــــــــــــرك، إن المــــــــــــــوت مــــــــــا أخطأ الفتى

  ومـــــــــــن يــــــــــك في حــــــــــــــبل المنــــــــــــية يـــــنقد    مـــــــــــتى مـــــــــــــا يشـــــــــــأ يــــــوماً يقـــــــده لحـــــــــتفه

  :الإحسان -/ب

  :وهو مظهر محمود من مظاهر العدل مع النفس ومع الناس وفي هذا يقول طرفة بن العبد

  فمـــــــــــــا اســــــــــــطعت مـــــــــــــن معروفها، فتزود    ارةـــــــــــــــــام إلا معــــــــــــــــــا الأيـــــــــــــرك مـــــــــــــلعم

  ولا نائــــــــــــــــــل يأتـــــــــــــــــــــيك بعـــــــــــــد الــــــــــــــــتلدد    خــــــــير تــــــــرى الشــــــر دونهولا خـــــــــير في 

عنه، كما أنه فهو هنا يدعو إلى الاستزادة من الإحسان بشتى صوره وفي المقابل استقباح المنكر والبعد   

  .الذي يأتي بعد التحير والخصومةيكره الخير والإحسان 

 :الحياء -/ج

ويتمثل هذا المظهر الخلقي في وصف طرفة لمحبوبته وتشبيهه لها بالظبي الخذول الذي يتناول أطراف ثمر 

الأراك ويستتر بأغصانه ونستشف من هذا الاستتار الذي أحبه طرفة في الظبية حياء المرأة المستتر وراء ذلك الدلال 

  .العجيب
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  :طرفةيقول 

  مظاهـــــــــــــــــــــــــر سمطــــــــــــــــــــي لؤلؤوزبــــــــــــــــــــرجد    وفي الحــــــــــــــي أحـــــــــــــوى ينفض المردشادن

  تـــــــــــــــــــناول أطــــــــــــراف البريــــــــــــر، وتـــــــرتدي    خــــــــــــــذول تراعـــــــــــي، ربـــــــــــــربا بخمــــــــــــــــــــيلة

  : ويتمم طرفة هذا المظهر الخلقي الحسن في محبوبته بمتمم عرضي يتمثل في قوله 

  الرمــــــــل، دعـــــــــض له نديتـــــــــــــخلل حر     وتبســـــــــــــم عــــــــــن ألمـــــــــــى، كـــــــــان مــــــــــنورا

  أســـــــــــــف ولم تكـــــــــــــــــــدم علــــــــــــــــيه بإثمـــــــــــد    ســـــــــــــقته إيـــــــــــــاه الشـــــــــــمس إلالــــــــــــــــــثاته

  ـــــــــــــــيه نقــــــــــــــى اللــــــــــــــون، لم يـــــــــــــتحددعل    ووجــــــــه كــــأن الشــــمس ألـــــــقت رداءها

إن ذلك الثغر الندي وتلك الأسنان البراقة وذلك الوجه المشرق الذي لم تشب جماله الغصون والشقوق 

شرود لن تقع عليه مرة منعه الحياء من الخروج إلى مثل تلك المؤثرات، وإن وقعت عليه العين مرة واحدة فهو ظبي 

أخرى، وفي البيت العاشر ما يدل على عفة المرأة حيث إ�ا لعفتها تأكل اللحم وتترك العظم فهي بذلك عفيفة 

  .ليست بشرسة
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  :معلقة لبيد بن ربيعة العامري -/4

النشاط عندما نقف أمام ملعقة لبيد بن ربيعة ندرك من أول وهلة أنه وظف في ملعقته جميع مجالات 

ونحن إذا نعتبر المعلقات العشر رسائل أخلاقية مطولة،  نسان، الحيوان، ا�تمع، الزمنالإنساني الخمسة الطبيعة ،الإ

وأن مجالات الخمسة السابقة تمثل قنوات صالحة ليبث من خلالها الشاعر رسالته تلك فإننا نجد أن لبيد بن ربيعة 

لبيد  جميعا أخدرأى جميع ا�الات  القنوات السابقة الأهمية في تأدية الرسالة الأخلاقية إلى متلقيه، ومن خلالها 

  .   يسترسل في ملعقته

 إلىإن الشاعر الجاهلي تلمس بغريزته الغامضة الصور الموحية لتجسيد أفكاره، ودلل بذلك على تنبهه «

  .1»الارتباطات الحميمة بين مظاهر العالم الخارجي و مشاعر العالم الداخلي و خواطره

لنفسي العام الذي ينتظم ملعقة لبيد من شعور بانتماء لهو الخيط االصراع الشديد بين ظروف قاهرة و  إن

هذا كله وسط أمواج من العواطف  الإنسان بينو . فراق فلقاء ثم فراق فلقاء: إ�ا قصة الحياة« ولها إلى أخرهاأ

  .2»ينتقل من ذروة الفرح إلى حضيض الشقاء: شاعر هادئة حيناً وصاخبة أحياناً المو 

لجو النفسي المتناقض الذي اختطه لقصيدته يحاول أن يجعل من إن لبيدا بن ربيعة في نظمه ملعقته في هذا ا

أرضية صالحة قوامها مجالات الخمسة السابقة ومن ثم يشرع و ينفث في روع متلقيه كل ما يرد إيصاله و الفخر بيه 

طاع ومن ثم است إليهمن أخلاق الإنسانية أحب الإنسان العربي الجاهلي امتلاكها لنفسه أو لقبليته ومن ينتمي 

مقصوراً على وصف طلال  الأمرولو كان  أخلاقنايخاطب فينا ضمائرنا و  لأنه إلىالشاعر الجاهلي أن يؤثر فينا 

                                                           
  .49، ص فن الوصف و تطوره في الشعر العربيإلیا حاوي،  -1
  .241، ص النابغة الذبیاني مع دراسة للقصیدة العربیة في الجاھلیةمحمد زكي العشماوي،  -2
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الدنيا روح «، أو ناقة جسور، أو فرس جموح، أو روضة أنف، لما استمر تأثير الشعر الجاهلي تيقن بأن عاف

  .1»ة الإحساس �اتلمسها بيد من المادة فالروح هي الحقيقة و المادة هي وسيل

أدب تمليه بواعث الحياة القوية و تخاطب به الفطرة الإنسانية عامة، وهو الأدب الصحيح «إن الشعر الجاهلي 

   .2»العالي

إن بواعث الحياة القوية تلك جعلت من الجوانب الخلقي قانونا منظًماً لحياة الإنسان الجاهلي ليس عنده 

استصلحت ما بقي من فطرية الأخلاق العربية التي استطاع الإنسان العربي  غيره، و إن تلك البواعث الكثيرة 

  .الجاهلي بامتلاكها أن يصارع الحياة بكل  ظروفها القاسية 

وقبل الشروع في البحث في إطار الخلقي في معلقة لبيد نود أن نشير إلى أمر مهم جدًا حتى لا يتهمنا أحد 

فضائل الأربعة، رغم أننا اشرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى أنه من بخلط بين المظاهر الأخلاقية لأصول ال

الممكن أن تتداخل الفضائل النفسية فيما بينها وأن ذلك لا يعد �افتا في تقسيم الفضائل عند قدامة بن جعفر، 

  .و عرفنا كيف يكون أحد المظاهر الأخلاقية أساسًا لكثير من الفضائل 

يضاحه من أن الأصول الأربعة للأخلاق يختلف مقدار وجود كل منها في معلقة دون ونضيف هنا ما نود إ

أخرى، وأن هناك تباينا في تعدد مظاهر الأخلاق تبعا لكل أصل منها وأن ما نراه مظهراً للشجاعة في معلقة 

خلاقية من جهة، ثم بعينها فقد نراه مظهرا للعقل في معلقة أخرى وذلك يرجع في نظري إلى مرونة تلك المظاهر الأ

ترابط الأصول الخلافية الأربعة في ما ببنها ترابطاً وثيقًا من جهة أخرى من ما يمكن من تبادل المظاهر الأخلاقية 

  . ي و أخر من أصول الأخلاق الأربعةبين أصل أخلاق

                                                           
  .08، ص مطالعات في الكتب و الحیاةالعقاد،  -1
  .12المرجع نفسھ، ص  -2
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طار الخلفي ولأن، وبعد هذا الإيضاح المهم نعاود النظر الدقيق في معلقة لبيد رضي االله عنه لتحديد الإ

  :فيها، والذي وجدناه يتخذ الشكل الأتي 

  :العقل -/1

  :وقد اتخذت هذه الفضيلة الخلفية في معلقة لبيد المظاهر التالية 

  :في معلقة وقد اتخذ الصور التاليةوهذا المظهر نلحظه من أول بيت  :الشعور بالانتماء -/أ

     :وفي هذا يقول لبيد :الوقوف على الأطلال و دعاء لها 

يغشها الوفود وغرباؤها يجهل بعضها بعضاً، وترُجى عطايا الملوك و يخُشى معايب تلحق في مجالسها ناظرت 

فيها رجالا غلاط أعناق كالأسود يهدد بعضهم بعضاً بسبب الأحقاد التي بينهم، فأنكرت دعاوى تلك الرجال 

  .لم يغلبني بالفخر كرامها: ها، أيعلى كرام الغلب وأقررت بما كان حقا منها عندي، أي في اعتقادي، ولم يفخر

عار، ولا تفسد فعاله، ولا تذيع ومن رزق عقلا راجحا ونفساً أبيه لا تدنس أعراضه ب :عدم الميل على الهوى

  :اته لبيد لنفسه و لقومه حيث يقولإثبتنشر فتبقى أبد الدهر لأنه لا يميل مع هواه، وهذا ما يريد و 

  إذ لا تميـــــــــــــل مـــــــــــع الهـــــــــــوى أحلامها    يبــــــــــــور فعلــــــــــهملا يطبعـــــــــون ولا 

  :الشجــــاعـــــــة -/ب

عرفنا أن الإنسان الجاهلي احتاج إلى التغني بمكارم الأخلاق، و الشجاعة بمظاهرها المتعددة ذات الصور 

المتنوعة إحدى تلك المكارم التي تغنى �ا الشاعر الجاهلي، وإذا كان اللغويين يرون أن الشجاعة، جنون النشاط 

كل ما يرى الإنسان في : و إنما النشاط فإنني أرى أن ذلك النشاط ليس مقصورا على النشاط الجسمي فقط 
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مزولته تحقيق هدف أو وصولا إلى الغاية، فهناك نشاط في التعامل وهناك نشاط في الأخلاق و هناك أيضا نشاط 

في التفكير و الإبداع وغير ذلك، ولما كان الأمر على هذه الحال فإن الشجاعة قد اتخذت عند العرب مظاهر 

  :  في ملعقته خاصة المظاهر التالية  عديدة كان منها عند لبيد

  :لوفاء في ملعقة لبيد في صور ثلاثجاء مظهر ا: الوفاء

  الوقوف على الأطلال المتوحشة: الصورة الأولى

إن الوقوف على الدمن و الأطلال دراسة عفا عليها الزمن لا أنيس فيها لهو أروع الأمثلة لوفاء الإنسان 

الجاهلي ووقفته تلك الوقفة الوفية الشجاعة وإنما اعتبر الوفاء بالوقوف على الأطلال من مظاهر الشجاعة 

ر وجل وجبن، وإذا هو جبن داخلته هو تفك إذالأن الإنسان إذا صار في مثل هذه الأماكن وتوحد تفكر و «

وأوهمته  الأشخاصومثلت له  الأصواتفصورت له ] الفاسدة[ الظنون الكاذبة، ولأوهام المؤذية و السوداوية

ولذا كان من يقف على تلك  1،»ا�ال بنحو ما يعرض لذوي الوسواس وقطب ذلك رأسه سوء لتفكير

  .اعا لكل ملي هذه الكلمة من معناجزحين عنها شاالن لأهلهاالموحشة وفاء  الأطلال

  :يقول لبيد

  بمـــــتنى  تأبــــــــــد غــــــــــــولها فـــــــــــــرجامها    عفـــــــــــت الـــــــــــديار محلـــــــها فمقامهـــــا

  الوحي ســــــــلامهاخلقــا كما ضمن    فمدافـــــــع الــــــــــــــريان عـــــــــري رسمهــــــــــــا

  حــــرمهاــــج خلـــــون حلالهـــــــا و حجــــ   دمــــــن تجــــــــــرم بعــــد عهــــــــــد أنيسهـــــــا

  ــرواعد جــــــــودها فـــــــر هامهاودق الـ   رزقـــــــت مــــــرابيع النــــــــجوم و صــــــا�ا

  مـــــــــــــتجاوب ارزامهــــــــــــاوعشــــــــــــــية و    ســــارية و غـــــــاد مـــــدجنمـــــن كــــل 

                                                           
  .160، ص 2، جمروج الذھبالمسعودي،  -1
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  نعامتهــــــــــــاــــــتين ظـــــــــــــباؤها و الجلهـــــــ   فعــــــــلا فــــــروع الأيهقـــــــان و أطفلت

  وذا تـــــــــأجل بالقضـــــــاء �امهـــــــــاعـــــــ   ئهـــاو العـــــين ساكنـــــــــــة علــــــى أطلا  

فأمطرت ثم أعشب فسكنتها الوحوش عديدة سنون إن تلك الدهن التي مر عليها بعد مفارقة أهلها 

بروق و رهج و وهج مما يستوجب على غزيرة ذات رعود و وافقت زيار�ا أمطار  إذاالهوام لمخيفة حقا خاصة و 

  .ها قلبا رابط الجأش لا يهاب شيئاعليمن يقف 

 الدعاء للديار بالسقيا: الصورة الثانية

ومن وفاء حب الفارس الشجاع أيضا حب الديار الأحبة في محبتهم و تعهدها بالزيارة و الدعاء لها بالسقيا 

  .و الذكريات  باعتبارها كانت دار للأحباب يشد الشاعر إليها شعور بالانتماء إلى أماكن التعارف و اللقاء

  ودق الـــــرواعد جـــــــــودها فــــــــر هامها    ورزقـــــــت مــــــــربيع الــــــنجوم و صــــا�ا

  وعشيــــــــــة متجـــــــــــاوب ارزامهــــــــــا   مــــن كــــل ســــارية و غـــــــــــتتاد مدجن

 تذكر الأحبة: الصورة الثالثة

وحين يعود لبيد إلى لحظة "ط الذكريات مع الأحبة النازحين سور الوفاء أن يتعلق الإنسان بخيو من أجل 

فلن ينسى أبدا تلك اللحظة التي صعدت فيها النساء : ها شيئا فهوا يعيشها بكل وقائعهاالوداع لا يكاد ينسى من

  .اء قد دخلن الكناس، ولن ينسى ذلكإلى هوادجهن كأ�ن الظب
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القيم والقضايا  أنساتنا هذه اعرفنا من خلال در  أنالجانب الخلقي جانب مهم جدا خاصة بعد  إن

عند العرب في  الأخلاقهي الرسالة التي وجد من اجلها الشعر العربي على وجه الخصوص حيث كانت  الأخلاقية

ل غفأمما اوجد عندهم وحدة في التصوير، ولا ادري كيف  الجاهلية المنبع الوحيد الذي منه ينهلون وعنه يصدرون

  هذا الجانب المهم في تشكيل القصيدة العربية القديمة ؟ بعض الباحثين

الجانب الخلقي  أنخصبة وصالحة لهذا النوع من البحث فوجدت  أرضاالعشر  قاتلالمعمن النصوص 

وينطوي على  إلابمظاهره وصوره المختلفة قد اخذ مكانا واسعا في تلك النصوص وان ما من في تلك النصوص 

  :عند الشعراء الجاهلين اتخذ مناح ثلاثة الأدبيالتزام  أنجدت معين، كما و  أخلاقيمظهر 

 .المنحي الخلقي - 1

 .لمنحى القلبيا - 2

  .المنحى الاختلاقي - 3

  .شكلتها بواعث الخلاق ومصادرها في نفس الشاعر العربي الجاهلين

بيات كل معلقة تنطوي على أنّ أخلقي لكل معلقة من المعلقات العشر وجدت  إطاروبالبحث في تحديد 

 أكدمما  الأربعالفضائل  أمهاتواحدة من  إلىمتنوعة لم تخرج عن الانتماء  أخلاقيةخلقية ومظاهر وصور  أهداف

لم اكتف �ذه  أنني إلا. وحدة في التصوير الخلقي ليس غير إلىوحدة التصوير لدى الشعراء الجاهلين مردها  أنلي 

 فتأكد الأخلاق أصولراء العشرة في معلقا�م حسب ذائل الشعر انة توضح فضائل و يالنتيجة بل قمت بوضع استب

وانه  الأخلاقحب الفضيلة ومكارم  الإنسانفي  الأصل أنمما يؤكد  الأغلبمظاهر عند كل شاعر هي  أنلي 

  .قوىبقى والألفضيلة باقية ومتأصلة فيه فهي الأن جذوة اإمهما خنقت رذائل الشاعر فضائله ف
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 الأخلاق لأصول، وكذلك مصادر الصورة الفنية البحث في عناصر الصورة الأدبية إلىبعد ذلك اتجهت 

استمد الشاعر المعلقة ) بشري-حيواني- طبيعي( قات العشر فوجد�ا لا تخرج عن ثلاثة مصادرالمعلعند الشعراء 

من  أنفي هذا ا�ال  ليهإما وصلت  أهمولعل ) الرمزية-الكناية- ا�از-التشبيه( الأربعة طهانمابأمنها صورة الفنية 

ظروفها المتنوعة التي غربية لها  أدبيةالشعر العربي القديم والجاهلي منه خاصة بنظريات  إلىننظر  أنالفادح  الخطأ

علماؤنا ونقادنا القدماء خاصة وان الظروف نشأة الشعر  إليهنبدأ مما انتهى  أنالواجب  وإنما ،نشأت عليها

، وقد توصلت من خلال قراءة متأنية لعلماء خاصة رمزية الأدبيةتخضع لنظريات الغرب  الجاهلي وطبيعته لا

محاولة من  :الرمزية في الشعر العربي لجاهلي خاصة هي أن إلىوالغة القدماء من العرب والمسلمين  دالبلاغة والنق

يقصده الشاعر  آخرها المباشر معنى ية فنية يكون وراء معناير له بصور تعب والإيمان بالإشارةالمتلقي  إغراءالشاعر 

  .وقد التعريف التخفيف من وطأة الرمزية بمفهومها الغربي .  إليهويرمي 

قات العشر من الدراسات كثيرة من قبل ي شائكا جدا نظرا لما حظيت المعلهذا وقد كان الطريق أمام

البحث في  إلىعلم وزملائي بأن يتجهوا هيب بطلبة الأالخلقي لم يجد منهم اهتماما لذا الجانب  أن لاإالباحثين 

النصوص الشعرية والنثرية التي  أسرارالحجب عن كثير من  اليكشفو  الأخرىهذا الكنز العظيم في النصوص العربية 

  .الأخلاقتزخر بمظاهر وصور الفضائل و 

  



 

 

 

ادر 

اوا
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